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  .سّلام على أشرف خلق االله أجمعين ربّ العالمين، والصّلاة والالحمد الله  

ادت ، وجمِ هِ جت نبض الن التيّ فاضت أطايبُها، فأْ  "البردة البوصيرية"إنّ قصيدة المديح العتيدة ايدة،   
ماً، سَ فترك ميْ ، مِنْ مُنشدٍ وشارحٍ ومقلّدِ، ومن ذلك شراّح لها التمس شوارد الإتقان الظّمِئِ  وحَ رُ  تْ شَ عَ روافدها، فأن ـْ

  .علاّمة القرن الثاّمن للهجرة "عبد الرّحمان ابن مقلاش الوِهراني"استودعه طائفةً من علمه، هو 

يكاد يرسو على شاطئه  الذّي أتى عليه حينٌ من الدّهر، ظلّ فيه كنزاً مخُبـّــئاً، عن الأبصار متوارياً، لا  
بأوّل التفاتة إليه؛ هور ،باحث، أو يأنس لأجوائهِ دارسٌ، رغم مبلغه من العلم والدّين إلى أنْ أتاح االله له الظّ 

القضايا البلاغية في (ة ذا البحث، الذي يقود القارئ إلى بَ بتحقيق شرحه المتوسّط ودراسته، لتُتْبع تلك العتَ 

  .)ة لابن مقلاش الوِهرانيالبوصيريّ بردة للالمتوسّط رح شّ ال

وافع لطرق هذا الموضوع؛ الميل إلى دراسة الترّاث اللّغوي، وبذلك كان الترّكيز على الدّرس البلاغي ومن الدّ   
 دراسة المحقّقراسة عن انمازت هذه الدّ ف ،ه من جهود الجزائريين من خلال أحد أعلامهممنه، وبيان حظّ 

قد تصدّى البحث إلى القضايا البلاغية و ، بالتّخصّص في الجانب البلاغي للشرح المتوسّط؛ لوضوح حضوره فيه
   .الهِ اوُ نَ ع في ت ـَالـمُثارة في الشّرح، أهمّها قضايا المادّة والمنهج المتبّ 

س أسُ  لتّجديد؟ وَماما محلّ الشّرح من جدلية التّقليد وا: الإشكال الذي يَـرُوم البحث معالجته هو قُ مْ وعُ   
منهج ابن مقلاش في عرض القضايا البلاغية في الشّرح؟ هل يعدّ التّفكير البلاغيّ معلماً من المعالم التيّ تـُميــز 

  .قاييس التي اعتمدها والمنهج الذّي اتبّعه؟الشّرح، انطلاقاً من الم

التيّ اشتمل  المادّة البلاغية محُاولة استقراء إلىجوء وللوصول إلى إجابةٍ تتسم بالموضوعية والإقناع، تمّ اللّ   
 رَ انتهجته الشّروح الأخرى قدْ  هج عرضها والتّعامل معها، وعقد مُقارنة بينه وبين ماد ملامح منْ عليها الشّرح، ورصْ 

  .، مع بيان صلتها بما وَرَدَ في كُتُبِ المتقدّمين في البحث البلاغيالإمكان

 صورةٍ من عرض؛ لِ المنهج التّاريخي: طبيعة الموضوع توظيف مناهج وهيوبناءً على ذلك فقد استدعت   
ع عرض المباحث والمسائل م لتتبّ وائِ مُ ـال التّحليلي حياة ابن مقلاش وحيثيات عصرهِ، والمنهج الوصفي الاستقرائي

ة ه البلاغيّ مقلاش وآرائِ ابن قارنة بين منهج ة الـمُ أَ رَ جْ قارنِ؛ لأَ ـمُ ب المنهج ال، إلى جانناقشتِهامُ وَ البلاغية في الشّرح، 
  .البوصيرية وغيره من العلماء وشّراح البردة
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على مجموعة من المصادر والمراجع، في مُقدّمتها مصادر هذا العلم،  في هذا البحث دَ مِ وقد اعتُ   
لابن أبي الأصبع المصري،  )بديع القرآن(عتّز، لابن الـمُ ) البديع(للخطيب القزويني،  )التّلخيص(، )الإيضاح(ومنها

كما اقتضت الـمُوازنة بين الشّرح وغيره . وغيرها...لأبي هلال العسكري) الصّناعتين(للجرجاني، ) دلائل الإعجاز(
لإبراهيم ) شرح البردة(لعمر بن أحمد الخربوتي، ) عصيدة الشّهدة: (؛ مثلمن شروح البردة استحضار بعض منها

مع كتب التّاريخ والترّاجم التيّ اهتمت . وغيره..لشاكر بن بلقاسم الرّوافي) ح البردةردة بشر رحيق الوِ (الباجوري، 
) تاريخ الجزائر الثقّافي: (ومنها -رحمه االله-بتاريخ الجزائر وعلمائها وتناولت المحيط والعصر الذّي عاشه ابن مقلاش

لابن ) البستان(لمبارك محمّد الميلي، )  والحديثتاريخ الجزائر في القديم(للزّركلي، ) الأعلام(لأبي القاسم سعد االله، 
  .التّلمساني مريم

عريف بشخصية ابن مقلاش، وإعطاء لمحة تضمّن التّ : تمهيدي مدخل: وتمفصلت خطةّ البحث فيما يلي  
لقضايا المنهج  ويليه فصلان تطبيقيان. وَالوقوف على منهجِه في شرحه المتوسّط. عَنْ عصرهِ سياسياً وَحضارياً 

اشتمل على مباحث علم المعاني في الشّرح، وطريقة توظيف ابن مقلاش  :أوّلهما، البلاغية في الكتاب المباحثو 
وتُـوّج . تناول ومناقشة ابن مقلاش لقضاياهما ضِ قد خُصّص لمسائل علمي البيان والبديع، وعرْ : وثانيهما. لها

  .الـمُتوصّل إليها من خلال هذه المسيرة البحثية الـمُوجزة الـمُمنهجةانزوت فيها أهمّ النتائج : خــــاتمةالبحث بــــــــ

البلاغية  والمفاهيم مُصادفة زخمٍ من الـمـصُطلحات: هانْ لا رَيْبَ أنّ هذه المسيرة لم تخلُ من صعوباتٍ مِ و   
ستقلة لها، فضلاً عن أنّ المتناثرة في الشّرح، والتيّ لم يُسعفنا المقام للوُقوف عليها، وهي جديرة بتخصيص دراسة مُ 

  .  وغيرها جديرة بالعناية...لفِقْه الكتاب يحمِلُ قيماً معرفيةً أخرى كالنّقد واللّغة وا

كن الزّعم أنّ هذا البحث جاء بريئاً من النّقص، وكلّ ما يرُجى من ورائه أن يُسهِم في إحياء وأخيراً لا يم  
، المناقشين الأساتذةادة اية المطاف جزيل الشكر والعرفان للسّ  وفي .الترّاث اللّغوي الجزائري على وجه الخصوص

  .م العالم على المتعلّ  ي حقّ كر لا يفي بالفضل ولا يؤدّ كان الشّ   نْ إو 
                                          .على االله توكّلنا وإليه المناب                                                 

  
  .م2013/ 04/06/الثّلاثاء: أدرار جامعة                                                                      
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وق في معالجة الكلام اشتهر العرب منذ الجاهلية بالفصاحة والبلاغة، والتّمتع بسلامة الذّ   
في نشأة الدّراسات  أثرٌ بالغٌ  - الذي كان تتويجاً لتلك الفصاحة- كريمن للقرآن الكاقد  و وحسن الترّكيب،

  .لاغةبعلى أبواب ال اذ آياته البيّنات شواهداً البلاغية، وذلك من حيث البحث عن سرّ إعجازه، واتخّ 
بحث في أسلوب القرآن ووازن بينه وبين كلام  ابأوّل كت)  ه208ت(لأبي عبيدة) مجاز القرآن(ويعتبر  

، لاسيما )ه472ت(لاغة قد وصلت ذروا في كنف الإعجاز على يد عبد القاهر الجرجانيولعلّ الب ،1العرب
   2).أسرار البلاغة(و) دلائل الإعجاز(مؤلفّيه

عند أصحاب  ىصدً  ي لقيت قصائدهبوي الذّ  المديح النّ موضوعات البيان الإبداعي في تراثنا العربيومن   
  :، التي مطلعها)البردة( 3الذّوق الأدبي من ذلك قصيدة البوصيري

  4مِ دَ ـــــبِ  ةٍ ــلَ ــقْ ـــــمُ نْ ـــــــــى مِ رَ ــــاً جَ ــــــعـــــــمْ دَ  تَ ـــــــجْ زَ ــــــمَ                     مِ لَ ـــــــــــي سَ ذِ ـــــــــــبِ  انٍ رَ ــــيجِ  رِ ـــــــــــــــــك ذَ تَ  نْ ـــــــــــــمِ أَ 
عندهم؛  وحية والأدبيةوقد حظيت البردة البوصيرية بعناية فائقة لدى الشراّح المغاربة خصوصاً لمكانتها الرّ   

مصادر  نْ ، كما عُدّت مرجعاً هاماً مِ حليل والإنشادوالشّرح والتّ إذْ تمثّل عندهم مادةً خصبة لموضوعات التّدريس 
     5.دراستهم للسيرة النّبوية واللغة والأدب

  
  

                                                           

 م2001،)ط.د(دار غريب، القاهرة، ،21ينظر، المختصر في تاريخ البلاغة، عبد القادر حسين، ص  1
 ).ت.د(، )ط.د(، دار الفكر، 47ينظر، الموجز في تاريخ البلاغة، مازن المبارك، ص  2
، أصله من المغرب من قلعة ي المصري شرف الدّين أبو عبد االلههو محمّد بن سعيد بن حمدّ بن عبد االله الصّنهاجي البوصير   3

منها، وتارة أخرى إلى صنهاجة، على أنّ أبويه استوطنوا قرية ، لأنّ أمه )ل بني سويف بمصرامن أعم(حماّد، ينسب تارةً إلى بوصير 
دئ الفقه، من تلاميذه أبو حيّان ادلاص أو بوصير، كان متصوّفاً، كما عمل بالحسبة، وهي وظيفة لا تستند إلاّ لمن ألمّ بمب

توفيّ في الاسكندرية، ). ه735ت(، وعز الدّين بن جماعة)ه734ت(، وأبو الفتح بن سيد الناس اليعمري)ه725ت(الأندلسي
ينظر، الأعلام ، خير . شرحها وعارضها الكثيرون، والهمزيةالتي  ،)البردة(م، له ديوان شعر، وأشهر قصائده1296/ه696عام

م، والبوصيري شاعر المدائح النبوية وعلمها، 2002، 1لبنان، ط-، دار العلم للملايين، بيروت139ص06الدّين الزركلي، جــ
  .م1995، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط103-79صعلي نجيب عضوي، 

لبنان، _ دار الأرقم للطباعة والنّشر والتوزيع، بيروت عمر الطبّاع،: وضبط وتقديمشرح ، 213صديوان البوصيري،   4
  ).ت.د(،)ط.د(
لّة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية ، محمّد بوسعيد، مج)ائرية نموذجاً الشروح الجز (ينظر، شروح البردة وأثارها الأدبية واللغوية  5

  dz. univ-chlef.www :الموقع .12م، ص2010العدد الراّبع، والإنسانية، 
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 :الوهراني ترجمةابن مقلاش .1
خلال ما من ، في رسم صورة عن حياة ابن مقلاش - رحمه االله -"محمّد مرزاق"المغربيقد اجتهد محُقق الشّرح ل

لإشارات إلى شخص ابن مقلاش وبصماته الفكرية من وثائق ومخطوطات وكتب، شملت بعض ا ،له اطّلاعه حَ تاَ أَ 
زال مبتوراً يعوزهُ المزيد من يلها، ماجوانب حياته وتفاصعن  ن الحديثإلاّ أَ . بما في ذلك نصّ شّرحه المتوسّط

  .وافية عن هذا الحَبرْ  قة تعريفٍ ؛ للوصول إلى بطاالكشف والتبيين
  :هـــــونشأته ــاسم -أ

يخ الفقيه هراني الشّ أبو زيد بن محمّد بن يوسف المعروف بابن مقلاش الوِ «:من المرجّح أنّ اسمهُ هو
، ولعلّه خطأ مطبعي؛ إذ قد بالغين" ابن مغلاش"مرةًّ بلقب ) المعيار(عند الونشريسي في وردكان قد وإنْ  .1»المفتي
سيدي "في معرض حديثه عن" المقلّش"صاحب البستان إلى لقبه بـكما أشار 2".ابن مقلاش"موضعين منه بـ فيورد 

   3.ولعلّه أحد شيوخ ابن مقلاش حسب ما يبدو مماّ رواه ابن مريم ،)ه843ت("محمّد بن عمر الهوّاري
وقد وشّح كلٌ من الونشريسي وابن مريم اسمه بلقبي الفقيه والشيخ، مماّ يؤكّد أنهّ بلغ رتبةً عالية من الإمامة 

ويتبينّ من نصّ الشّرح تعدّد مصادر ثقافته وتكوينه العلمي، من . والدّين، وأنهّ كان معدوداً من وجهاء الصّالحين
   4.الخ...لفقه والفتوى والتّاريخوالقراءات والحديث واذلك علوم اللغة والتفسير 

أمّا عن مكان ولادته وتاريخها، وكم سنة عمّر، فهي أمور لاتزال محجوبة عن الإدراك، إلاّ ما عُلِم من 
فما حدّثنا به : وأمّا عن سبب نظم القصيدة«: حيث يقول ؛نصّ الشرح أنّ أخذ البردة من البيت الباديسي

  ، عن أبيه أبي القاسم بن باديس، عن )]ه787ت[(5باديس القسمطينيالشيخ أبو علي الحسن بن حسن بن 
   7.فقيه بونة ء، كما أخذ عن أبو زكرياء يحيى المقرى6ِ» ...، عن ناظمهاالفقيه الحافظ أبي محمّد بن عبد الوهّاب

                                                           

دار كردادة  محمّد مرزاق،: ، تح41ص 01ــــــجالشرح المتوسّط للبردة البوصيرية، عبد الرّحمان بن محّمّد المعروف بابن مقلاش،   1
   . م2011للنشر والتوزيع، طبعة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، 

 4ـــــــج، )ه914ت(والأندلس والمغرب، أحمد بن يحيى الونشريسي ةينظر، المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوي علماء افريقي  2
  . م1983، 1جماعة من الفقهاء، دار الغرب الإسلامي، ط: تخريج ،135ص 06 ـــــــــــجـ ،293ص 08ــــــــــج ،317ص

   .  م2009، )ط.د( السّهل، ،147ينظر، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، محمّد بن مريم التلمساني، ص  3
   .45ص 01ــــــــــج ،لمتوسّطينظر، الشّرح ا  4
، 2، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، ط27الجزائر، عادل نويهض، ص ورد في كتب الترّاجم بالقسنطيني، ينظر، معجم أعلام 5

 .م1980
   . 05ص 01ـــــــ، جالشّرح المتوسّطينظر،   6
  .54ص 01ـــــــــالمصدر نفسه، ج ينظر،  7
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الأولى من شبابه بالجزائر، وا حظي بنصيب وافرٍ من العلم، الأمر  مرحلتهأنّ ابن مقلاش قضى  مماّ يدلّ 
من ذلك نجده يشير في شرحه إلى ذلك، عند حديثه عن  1.الذي جعل منه أهلاً للهجرة إلى حاضرة غرناطة

   .2ا إحدى حلقات تدريسه
   :مـــــؤلفّــــــــــــــاتـــــــــــــــه-ب

  :ثلاثة شروح هي اوله عليه ،3وأكبر شراّحها قام بتدريس قصيدة البردةيعتبر ابن مقلاش من أشهر من 
 . وهو شرح على البردة تكرّر ذكره في شرحه المتوسّط ؛الشّرح الكبير - 
الشرح الصّغير؛ وهو الشّرح الثاني له على البردة، لم تبق منه إلاّ ورقةً  واحدة ضمن مجموعٍ يوجد بالخزانة  - 

 ).160(الوطنية بالجزائر تحت رقم 
  .الشرح المتوسّط - 

  :تصانيف أخرى هيبالإضافة إلى         
 .، وردت الإشارة إليه في شرحه المتوسّط)الوهرانية في شرح البرهانية الدّرر(شرح البرهانية؛ واسم الكتاب كاملاً  - 
 . "الهوّاريعبد االله سيدي محمّد "تصحيح كتاب السّهو، فقد ذكر ابن مريم أنهّ صحّح كتاب السّهو للشيخ  - 
 .فتاوى خلّدها له الونشريسي في المعيار - 
 ، أنّ له "في دراسته الموسومة بـبردة البوصيري في المغرب والأندلس "بن الأحرشسعيد ا"فقد ذكر : رسائل - 

      4.ثلاث رسائل خاطب ا العلماء والفقهاء والجماعات من المسلمين في بلاد الأندلس
  :عصــــــــــــــــــــــره -جـ

من ملامح نشأة ابن مقلاش يظهر أنهّ قد عاش المغرب الأوسط، وشهد تقلّبات الدّولة الزيانية،  انطلاقاً
فقيهاً مُفتيًا، كما عاش مدّةً من عمره بالأندلس إباّن دولة بني الأحمر، وممُارسة التّدريس بجامعها الأعظم  فيها وكان

  .بغرناطة
  

  

                                                           

  .42ص 01ينظر، الشرح المتوسّط، جـ  1
   . 205ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـ   2
   . 12شروح البردة، ص ،ينظر  3
  . 55 - 53ص01الشرح المتوسّط، جـ ،ينظر  4
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  :التّاريخية والحضارية والعلمية لتِلمسان في العهد الزياّني الظروف-أ
ثمّ بعد توليّ " دولة بني عبد الواد"عمّرت الدّولة الزياّنية ما يزيد عن ثلاثة قرون، كانت تسمّى في بدايتها بـ

ن ثابت والد م، أطُلِق عليها اسم الدّولة الزياّنية، نسبةً إلى زياّن ب1359السّلطان أبي حمّو موسى أمرها عم
  1.وّل ملوكهايى يغمراسن مؤسّس هذه الدّولة وأيغمراسن، ويعدّ أبو يح

طويلة، ومُكافأةً مدّةً للموحدّين الذين سيطروا على شمال افرقيا بيعيين هم الحلفاء الطّ فقد كان الزياّنيون 
الدّولة الموحّديةّ؛ إلاّ أنّ  لهمُ على هذا التّحالف، أعُطيَتْ لهم منطقة تلمسان ليديروها مقابل خضوعهم لسلطة

  2.الوضع تغيرّ يوم ضعُفَت دولة الموحّدين
دِفاعاً عن دولته، جيشاً متكاملاً مِنْ زناتة، واتخّذ لنفسه مظهراً مِنْ مظاهر  وكان يغمراسن حينها قد رتّب

  ن ذلك الوقت بدأ نجْم عاصِمة ك والسّلطنة، وبعث في الأعمال ولم يبقَ للموحّدين إلاّ الدّعاء على المنابر، وملْ مُ ـال
  3.بني عبد الواد في التّأليف والبزوغ، حتىّ صارت حاضرةً من الحواضر العالمية في ذلك الوقت

وقد عانت الدّولة الزياّنية من تدخّل الدّولة المرينية ومحُاصرا عدّة مراّت، من ذلك استيلاء أبي عنّان 
  ان ـــــــــــواستع جهّز جيشاً قوياً لمحاربة المريّنيين "أبو حمّو موسى الثاّني"ه، لكن القائد الزياّني 753المريّني عليها عام

   4.من الانتصار على أعدائه واستعادة تلمسان ه760بالحفصيين بتونس، وتمكّن عام
واستمرّ حال الدّولة الزياّنية في صِراعات وحروب مع المريّنيين تارةً، وأخرى مع الحفصيين، فضلاً عن أنّ 

ارعون فيما بينهم عن السّلطة ويكيدون لبعضهم البعض، وانتهى ذلك نيين كانوا مع الحفصيين يتصالقادة الزياّ
بضعفهم جميعاً، وجرّوا معهم في الضّعف مملكة غرناطة، إذْ كانَتْ تستمدّ منهم عسكرياً ومالياً وأدبياً، فتقوّى 

   5.ه، واشتدّت وطأته على سواحل المغرب أجمع897عليها سنةعليها الأسبان حتىّ قُضِيَ 
وَليِ "أبوتاشفين"كانيعاً لما شُيد ذه المنطقة من عمران، فقد  فظذه التّقلّبات خراباً وتدميراً ونتج عن ه

عهد أبي حمّو مولعاً ببناء الدّور وتشييد القصور معتمداً في بنائها على الأَسْرَى، فخلّد آثاراً لم تكن قبله ولا بعده، 

                                                           

الجزائر عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، : ، طبعة خاصّة49– 48، يحيى بوعزيز، ص ينظر، تلمسان عاصمة المغرب الأوسط  1
  . م2007، )ط.د(
  . م2005، 2، دار الغرب الإسلامي، ط45م، عمّار بوحوش، ص1962التاّريخ السّياسي للجزئر من البداية ولغاية ،ينظر  2
الجزائر عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، : ، طبعة خاصّة30ص 01جـ تلمسان في العهد الزياّني، عبد العزيز فيلالي، ،ينظر  3
  .م2007، )ط.د(

    ).ت.د(، )ط.د(، مكتبة النّهضة الجزائرية، 431ص 02في القديم والحديث، مبارك محمّد الميلي، جـ، وَتاريخ الجزائر ينظر4  
   .46التاّريخ السّياسي للجزائر، ص،  وَ 436ص 02المرجع نفسه، جـ ،ينظر  5



 ابن مقلاش ومنهجه في الشّرح المتوسّط..................:..................تمهيدي مدخل

 

6 

 

ريج الأعظم، كما انتقص بذلك العمران وخربّت الأرض ، والصّهمثل دار الملك، دار السّرور، القصر، المارستان
  1.والمصانع، وانحصرت يومئذٍ المنتوجات المغربية في الجلد والصّوف والحرير والمزركش

ة ، بناء عددٍ من المدارس العلميّ )الراّبع عشر ميلادي(كما شهدت تلمسان في القرن الثامن الهجري
لَينْ وّل أوّل مدرسة علمية بتلمسان في مطلع هذا القرن، خصّصها للعالِمَينْ الفاضِ العديدة، فقد أسّس أبو حمّو الأ

كما كان لموقع تلمسان الاستراتيجي والمدارس . ابنيَْ الإمام أبي زيد عبد الرّحمان، وأبي موسى عيسى ليُدرّسا ا
والمعرفة بمفهومها  وأساطين الثقّافةالعلمية العديدة ا فضل في استقطاب عددٍ كبير من عمالقة الفكر والأدب 

   2.الواسع
  :ريةّ لغرناطة في ظلّ دولة بني الأحمرالظروف التّاريخيّة والحضا-ب

ظلّت غرناطة هي المدينة الوحيدة التي تقاوم السّقوط بعد سقوط الأندلس بسقوط دولة الموحّدين، طيلة 
م، 1492/ه897ن المغرب إلى أنْ سقطت عامقرنين ونصف، وكانت حينها بمثابة الخط الدّفاعي الأوّل ع

وأطُْلِقَ عليها  3.كماً ا عاقب على حكم غرناطة سبعةَ عشر حوبذلك كان السّقوط النّهائي لبلاد الأندلس، وقد ت
  .4)دولة بني الأحمر(الفترة في هذه

أهميّة غرناطة، وأنّ سقوطها يعني سقوط آخر ) محمّد بن يوسف بن نصر(وقد أدرك ابن الأحمر الأوّل  
الذي حاول فرض سيطرته عليها، إلاّ أنّ هذه " فرناندو الثاّلث" مملكة في الأندلس، لذلك واجه ملك قشتالة
خطورة " فرناندو"رأى كما   ـمُضيّ فيها،ابن الأحمر صعوبة ال رأىالمواجهة كان لها تأثيرها على الطرّفين، حيث 

استنزاف قوّاته في هذه المنطقة البعيدة، المصادِف قيامُها لفترة وضٍ جديدة في المشرق، قادها المماليك انطلاقاً 
سلمين، و من مصر، مُسْهِمين في تعديل موازين العِلاقات مع القِوى الأُ 

ُ
فضلاً عن بني مريّن بالمغرب روبية لمصلحة الم

الذين قاموا على أنْقاض الموحّدين مؤازرين لهذه الدّولة الفتيّة بمساعدةٍ عسكرية، وعلى هذا فقد انتهت المواجهة 

                                                           

  .32ص 01ينظر، شرح البردة المتوسّط، جـ  1
    . 7-6ينظر، تلمسان عاصمة المغرب الأوسط، ص  2 
 . م2002، دار النّهضة العربية، 277ينظر، الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود، عصام محمّد شبارو، ص 3 
يعُرفون ببني نصر، وينُسبون إلى سعد بن عبادة سيّد الخزرج، وكان كبيرهم لآخر دولة الموحّدين محمّد  «: وذكر ابن خلدون أّم  4

، عبد الرّحمان ابن )العبر(، تاريخ ابن خلدون»ف بالشّيخ، وأخوه إسماعيل، وكانت لهم وجاهة في ناحيتهمبن يوسف بن نصر، ويعُر 
   ).ت.د(، )ط.د(، دار الكتاب اللبّناني ومكتبة المدرسة، لبنان،366ص 07خلدون، جـ
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لتّمسّك بالهدوء في بين ملك قشتالة وابن الأحمر بعقد مهادنة، على أنْ يؤدّي هذا الأخير ضريبةً سنوية، وقد آثر ا
  1.اً ما أمكنه مع أعدائه الأسبانشمملكته مُتعايِ 

، الذي سار على سياسة والده )الفقيه(المعروف بـ"محمّد الثاّني"خلفه ابنه " ابن الأحمر"وبعد وفاة 
بجعلها قادرةً غلى مُواجهة الأسبان، من خلال بعدها عرفت غرناطة واقعاً جديدا؛ً الـمُهادِنة في بداية الأمر؛ لكن 

يغزو الأندلس المريّني يعقوب بن عبد الحقّ، وَ  اع الدّاخلي في قشتالة، ليتحالف مع السّلطانانتهازه فرصة قيام الصّر 
  2.أربع مراّت، مماّ دفع ملك قشتالة إلى طلب الصّلح وقبوله برفع الضّرائب عن الـمـسلمين وعدم التّعرّض لهم

، كما "فرناندو الراّبع"قشتالة فقد كان إلحاق الهزيمة بملك " نصر بن محمّد الثاّلث"فيدالح معأمّا 
واستقرّت غرناطة على هذا النّفوذ ". ألفونسو الحادي عشر"من الانتصار على ملك قشتالة "محمّد الراّبع"تمكّن

الذي عُرِف بالصّراع حول  - آخر حُكّام غرناطة الأقوياء - "محمّد السّادس"عصر  وازدياد الازدهار، إلى أن كان
الغالب "هذا الوضع الذّي استمرّ إلى أنْ انقسمت مملكة غرناطة في عهد أبي الحسن عليالسّلطة ونفوذ الوزراء، 

في مالقة، اللّذين زلّ الصّراع قائماً بينهما " الزّغل"في غرناطة و" أبي الحسن"إلى دولتين بين الأخوين " باالله
، وأعلنوا الحصار على غرناطة والذّي 4هذا الصّراع" إيزابيلا"و "أراجون فيرناند"وقد استغلّ ملك قشتالة و3.أيضاً 

    5.انتهى بسقوطها
مظاهر  من. عرفت غرناطة نشاطاً في الحركة العلمية والفكريةوالانقلابات الصّراعات  هذهوفي مقابل 

الذي وضع أوّل تاريخ شامل ضمن كتابه " لسان الدّين بن الخطيب"أنجبت المؤرخّ ذلك على سبيل التمثيل، أّا
محُاولاً تفسير ) لام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، وما يجُر ذلك من شجون الكلامأعمال الأع(

الأحداث التّاريخية بدراسة المظاهر الاقتصادية والاجتماعية في الأندلس، وهي محُاولة جديدة وهامّة في التأريخ، 
    6).العبر(المقدّمة الشهيرة لتاريخه  الذي وضع)ت ("عبد الرحمان ابن خلدون"تًـوّجت مع صديقه ومُعاصره 

                                                           

   .م2011، 1، دار الفكر، ط442ينظر تاريخ المغرب والأندلس، عبد المحسن طه رمضان، ص  1
   .284ينظر، الأندلس، ص  2
   .288، صينظر، المرجع نفسه  3
وفي نفس الوقت كان المشرق العربي الإسلامي يشهد بدوره الصّراع بين العثمانيين والمماليك، ثمّ إنّ دولة بني مريّن في المغرب 4 

    . 291-290الأقصى أيضاً كانت تعيش مرحلة الضعف والايار لخضوعها للبرتغاليين، ينظر، الأندلس، ص
   .448ينظر، تاريخ المغرب والأندلس، ص  5
   .304، 303نظر، الأندلس، صي  6
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هذه إطلالة موجزة على أجواء عصر ابن مقلاش في كلٍ من المغرب والأندلس، والتيّ يمكن وصفُها بأّا ف
سياسياً كانت عصر اضطرابات ولاستقرار في غالبها، في حين عرفت في الجانب العلمي والحضاري نشاطاً 

   .وازدهارا

  :)الشّرح المتوسّط للبردة ( منهج ابن مقلاش في.2
  :المنهج العام-أ

رح الشّ (سوى  الضّياع من شروح عبد الرّحمان ابن مقلاش للبردة البوصيريةمخالِب من  يفلتلعلّه لم     
والنّاظر في معظم 1.»وهو شرحٌ متميّز ينحو منحى شرح ابن مرزوق الحفيد وعلي بن ثابت التّلمساني«، )المتوسّط

واتخّذ بعضهم الآخر البيت معرضاً لإظهار  ه،أنّ بعضهم اقتصر على إجلاء المعنى ورفع اللبس عن شروح البردة يجد
  .ابن مقلاش في شرحه المتوسّط نُ دَ يْ ، وهو دَ 2الخ...، نحوٍ، بلاغةٍ، نقدٍ، سيرةٍ، تاريخشعرٍ ، ه المعرفي من لغةٍ نِ و مخز 

شرح الألفاظ، شرح المعنى : النّصوص وهيويجمع الشّروح في عمومها ضوابط ومعايير في تعاملهم مع   
ولم يخرج الشرح عن هذه . 3النّحوي، شرح المعنى العام للأبيات؛ إذْ هي معايير لا يتضّح المعنى دون الإلمام ا

يعقبها البيت، نمّ إشارة إلى  )قال(مع كلّ واحد بعبارةشرح كلّ بيت على حدة مُفْتَتَحًا أيضاً  هسمّات ومنالمعايير،
، مُسْتـَهَلاً أحياناً بشرح الألفاظ، وأحياناً بمناقشة المعنى، وأحياناً بإشارةٍ إلى أساليب )شرح(ة الشّرح بعبارةبداي

بما قبله، وهكذا حسب ما يوصل  البيتعلاقة بلاغي في البيت، وغالباً ما يرتكز في بداية شرحه على الإشارة إلى 
  .إلى فحوى البيت

وَأرََدْتُ أَنْ ...«: رسمها لنفسه في مقدمته الكتاب؛ حيث يقولالتيّ  الخطواتوقد صرحّ ابن مقلاش ب  
وَالتـّفْسِيرِ  فيِ هَذَا الكِتَاب عَلَى مَا يُـفْتـَقَرُ إِليَْهِ مِنُ لبَُابِ اللبَاب، وَأَحُومَ فِيهِ عَلَى القَلِيلِ مِنْ عِلْمِ البـَيَانا نَ هُ  رَ صِ تَ خْ أَ 

  4»وَالإِعْراَب
من الشّروح الـمُبْتَكَرةَ الأصيلة الكاملة، ويمثّل خير تمثيل الاتجاه «أنّ الشّرح المتوسّط يعتبروالجدير بالذكّر 

الأدبي الشمولي في الشرح، والدّليل على هذا أننّا نجد ابن مقلاش لا ينقل عن أيّ شرح، باستثناء بعض الشواهد 

                                                           

   .16ص 01الشرح المتوسّط، جــ  1
  .12شروح البردة، ص ينظر،2  
  .12، صالمرجع نقسهينظر،  3 
  .05ص 01الشرح المتوسط، جـ 4
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 شرحه من شرح آخر لغيره، بنِ ولم يُ . ظم هذا الأخيرالشعرية من شرح أبي عبد االله الأليري، ومنها أربعة أبيات من ن
  1.»وإنمّا اطلع بوضع شرح متوسّط لشرحه الكبير

  :المنهج البلاغي-ب
وغيرها، أمّا ...، الطب، التاريخلقد شملت مصادر الكتاب مجالاتٍ عدّة؛ كالفقه، التفسير، اللغة، النّحو  

  :من الأعلام والكتب من خلال الجدول الآتي فيها در ابن مقلاشار مصصفيما يخص البلاغة فيمكن ح

  عدد المرّات  الكتاب  عدد المرّات  اسم العالم
  .ابـــــن رشيـــــــــــــــق - 
  اتميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح - 
  عبد القاهر الجرجــــــــــــــاني- 
  قـــــــــــــــــدامـــــــــــــــــــــــة - 
  2الكريم النّهشليعبد  - 
  3الرّمـــــــــــــــــــــــــــــــاني- 
  عبد الرّحمان ابن مقلاش- 
  4الخليل بن أحمد  - 
  5ابن الــمعتــــــــــــــــــز- 
  أبو إسحاق الزّجاجي- 
  6الأصمــــــــــــــــــــــــــــــــعي- 

03  
01  
02  
06  
02  
02  
/  

01  
03  
01  
01  

   .7الشعر العمدة في محاسن
   .7الشعر

  .8حليـــــــــــــــــــــــــــــة المحـاضرة
  9 .الوســــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــة
  10 .نقــــد الشــــــــــــــــــــعر

/  
/  

  11الشّرح الكبير
/  
/  

  12الجـــــــــــــــمل

18  
01  
01  
03  
/  
/  

23  
/  
/  

01  
/  

                                                           

  .62ص 01ـــــــجالشرح المتوسّط،   1
  .108ص 01ينظر، المصدر نفسه، جــــ 2
  .567ص 02ينظر، المصدر نفسه، جـــ 3
 .82ص 01المصدر نفسه، جـــينظر،  4
  92ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـــ 5
 .569ص 02ينظر، المصدر نفسه، جـــ 6
 .87ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـــ 7
  .108ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـــ 8
  .19ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـــ 9

  .91ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـــ 10
  ....35، 09، 07ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـ11
  .569ص 02ينظر، المصدر نفسه، جـــ 12



 ابن مقلاش ومنهجه في الشّرح المتوسّط..................:..................تمهيدي مدخل

 

10 

 

/  

، )عند أرباب البيان(علميٍ دقيق فأرجعها إلى نحو قولهوهناك مواضع كثيرة لم يخضعها المؤلّف لتوثيق 
بعض (ـ، أيضًا من أمثلة هذا إشارته إلى شراّح البردة ب)بعض الفضلاء(، )قال بعض أشياخنا(، )سماّه آخرون(

، يظنّ )جاد(اظموقد غلط بعض أصحابنا في قول النّ «: - استدراكاً لبعض أغلاطهم- ؛ من ذلك قوله)الأصحاب
  .1»منه ما شرحناه ن الكرم من الجود، بل المرادأنهّ كناية ع
الذي شمِل مختلف  - وع البلاغيأيضاً من سمات منهج ابن مقلاش البلاغي الاستطراد في مناقشته للنّ   

م واختلافهم في ذلك أحيانا،  ا، من خلال التفصيل في تعاريف البلاغيين له، وعرض اصطلاح- أبواب البلاغة
يلجأ إلى  هوطول النفس في تتبع الأنواع البلاغية التي تحملها الأبيات بشكل بارز، كما أنّ  أبكما أنهّ يتمتّع بالدّ 

الاقتضاب أحياناً فنجده يحيلنا إلى تناول البلاغيين وتفصيلهم لما هو بصدد عرضه من بعض الأنواع البلاغية، أو 
  .بحجة استطراده فيه إلى شرحه الكبير

علماً بارزاً في شروح البردة البوصيرية؛ توخّياً للوضوح والدّقة والإقناع والامتاع ويمثّل التّوثيق أو الاستشهاد م  
خاصّةً لدى طلاّب العربية، وإثراء ثقافتهم بأساليبها وإن كان اعتمادهم على هذه الأساليب متفاوتاً من شارحٍ 

ياسٍ لما ، كمقشعراً ونثراً  م العربوكلاكريم والحديث النبوي الشّريف وقد ظلّ ابن مقلاش يعود إلى القرآن ال. لآخر
متوسّعا . ك ذوقه الأدبي والجماليا في ذلزً ، ويطغى على استشهاداته تلك الشعر، مبرِْ هو بصدد شرحه من أساليب

ده من أبيات إلى ما أور  بَـعْضِ  وغيرهم، مع عَزْوِ ...ومغاربةوأندلسيين، في الاحتجاج به من جاهليين، وإسلاميين، 

                                                           

   .485ص 02ــــــــج ،الشّرح المتوسّط   1
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فضلاً  ، 1...)بعض الأصحاب، قال الشّاعر(في حين أغفل بعضها الآخر من ذلك، معبراً عنه بعبارات كــ قائليها،
  )البسيط(:اظم على لغة اختارها في نظمه، يقولللنّ  رَ ذْ العُ به  يلتمس عمّا ساقه من نظمه في موضعٍ 

  .مِ ــيد ــــــــــالكَ   عُ ـــمْ د ــال اكَ ـــــشَ ــغَ  ــافـــكُ   تَ  ـْلــــقُ  نْ ا                        إِ ـــــــــــــسَ أَ  هُ  ـــْنــــــمِ  تَ ـــلْ  ــِان ــَمّ مِ  كَ  ـِن ـْيـعَ ــا لِ  ـــَمـــــفَ 
       2.هِمِ ـقْ، يَ ـــفِ ــبُ اسْتَ ـــيـَــا قَـلْ  :قُـلْـتَ  فـَـــــــــــــــإِنْ نـَــهــيَــتْـَهَــــا عَــــــــنْ سَبْكِــــهِ، هَــــمَتَا                       وَالقَـلْــبُ إِنْ 

هذه بعض الملامح العامّة عن منهج ابن مقلاش في تعامله وطريقة عرضه لمادّة الشّرح البلاغية، وفيما يأتي   
  . زيادة بيانٍ وتوضيح

  
  

                                                           

  .127- 126ص  01، جــــالمصدر نقسه ينظر، 1
  .37ص 01، جــ المصدر نقسه 2 



  

  الفــــــــصل الأوّل

  عـــــــــلــــــم المعـــــــــــانيابن مقلاش و 
  .الخبر والإنشاء: المبحث الأوّل        

  .الإسناديأحوال التركيب : المبحث الثاّني  

  .الفصل والوصل: المبحث الثاّلث  

  .القصـــــــــــــــر: المبحث الرّابع  

  .الإيجاز والإطناب: المبحث الخامس  
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 خصائص تختلف  و اكيب العربية من سماتٍ يدرس ما في الترّ  علمٌ  :غة لاالب ةُ فه أئمّ علم المعاني كما عر
 بداً ا و لم يجد 2اح البردةر ولعل شُ  .1الحال ىلك في تأدية الكلام على وجه يطابق به مقتضذ خر، وأثرمن تركيب لآ

ابن مقلاش قد أولى تلك  نّ إلك فذ؛ وعلى مباحث علم المعاني في شروحام إلىمن الاستغناء عن الاستناد 
  .بين لا حقاترس، كما سيية والدّ االمباحث قدرا ملحوظا من العن

  .والإنشاءالخبر : الأول المبحث
هو ما كان من الكلام محتملا للتصديق أو :  فالخبر. والإنشاءالخبر : أساليب التركيب العربي قسمان هما 

 هو احتمال مطابقته  ، فمعيار تحديد نمط أسلوب الكلام خبرا أم إنشاءً 3لكذلم يحتمل ا م والإنشاءيب، كذالت
  .للواقع

اكيب، ما معاني ومقاصد التر  برِْ ذين القطبين للكلام؛ لسَ ه إلىدة البوصيرية بر ح الا شرّ  داستنا ورِ ومن صُ 
، حيث )هدة شرح قصيدة البردةعصيدة الشّ (في شرحه  4)م1882/ه1299ت"(يتـبو عمر بن أحمد الخر "أورده 

  :ذلك في شرحه لبيت البوصيريياق، و السّ من لى خروج الخبر إلى معنى الإنشاء، انطلاقا شير إيُ 
           . 5مِ سِ حَ نْ ــــمُ ــــــي بِ ــــــــــــــــــــــــــــــائِ  دَ ولاَ  اةِ ــــــــــــــــــــــــشَ الوُ  نِ عَ                  رٍ ـــــــــتِ ــتَ سْ مُ ى بِ ـر ــــــــسِ لاَ  يلِ اــــــــــــــــــحَ  كَ تْ دَ ــــــــــعَ 

اق إلى رسول االله ش عليه بالحرمان من الوصول إلى مرتبة العُ  والجملة أيضا إما دعاءٌ ... «:حيث يقول
 القلبِ  مُ قَ سَ  يْ  أدعو االله ليتجاوز عنك حالي أَ وإما دعاء له بأني  ،فيك يبقَ  ، ولمْ اليِ حَ  كَ نْ عَ  زَ فيكون المعنى تجاوَ 

                                                           

، 1عبد الرّحمان البرقوقي، ، دا الكتاب العربي، لبنان، ط: تح، 37صينظر، التّلخيص في علوم البلاغة، الخطيب القزويني،  1
  .م2000، 1، دار الكتاب العلميّة، بيروت، ط عبد الحميد هنداوي،: تح،247صم، وَمفتاح العلوم، السّكاكي، 1904

إظهار ( المسمّىالأكبر  :له ثلاث شروح للبردة) م1438/هـ842( ابن مرزوق الحفيد: من هؤلاء الشراّح على سبيل المثال2 
القرشي الشّهير ،  وعلي بن محمّد بن علي )الاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب( ، والأوسط، والأصغر المسمّى)صدق المودّة
 العقباني وسعيد، )م1523/هـ930( دريبن محمّد الشّهير بابن الحاج اليب، وسيد أحمد )891ت(بالقلصادي

، 1، طالإسلامي، دار الغرب 68ص 01ـــــــالثقافي، أبو القاسم عبد االله، ج الجزائرتاريخ ، وغيرهم).....م1408/ه811(
، 93 -92ص 10ـــجـــضيف، عصر الدّول والإمارات،  تاريخ الأدب العربي، شوقي  ،236ص ،الجزائر معجم أعلامم، وَ 1998

  ). ت.د(، 1دار المعارف، القاهرة، ط
، )ط.د(، دار الفكر للطباعة والنّشر والتّوزيع، 55 ،39ينظر، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، ص 3

  .م1986
سعيد الخربوتي الرّومي،فقيه حنفي أديب، مولده ووفاته في خربوت بتركيا كان مُفْتيًا فيها، وصنّف  هو عمر بن أحمد بن محمّد 4 

     .41ص 05ير الدّين الزركلي، جــ ، ينظر، الأعلام ، خ..وحاً وحواشٍ وشر ) عصيدة الشهدة(كتبا منه 
   .213صديوان البوصيري،  5



 علم المعانيابن مقلاش و ..........................................:...........وّلالفصل الأ

 

13 

 

 1» ا أو استعارةً مجازً  الإنشاءخبارية مستعملة في معنى إ) تْ دَ عَ (تقدير جملة  ا، وعلى كلٍ ملومً العين والكون  كاءُ بُ وَ 
  .ي الإسناد في الجملةـــز فسبيل التجوّ ائية على ـإنش لى معانذا أن الخبر قد يخرج إومفاد ه

   :لناظمالبيت  شرحه من خلال المستفادة من السياق وقرائن الحال ن مقلاش أغراض الخبربا يبينّ و  
                       2.مِ ـــــ ـــَــــــــللعَ اوَ  انِ ـــــــــــــــــــــالبَ  رِ ــــــــــــــكْ ذِ لِ  تَ ـــــــــــــقْ رِ  أَ لاَ وَ                  لٍ  ـَلـــــــى طَ لَ ا عَ عً ـــــــــمْ دَ  قْ رِ ـــــــــــتُ  مْ ـلَ  ىوَ ــــــه الَ لاَ وْ ــــلَ 
سن و من حُ ، وهُ دتهِ فائِ  مِ بلازِ  مُ لْ والعِ ، برَ الخَ  فائدةِ بِ  مُ لْ العِ : يهِ فِ ، فَ ىفَ ا لا يخْ مَ  ةِ لاغَ البَ  نَ مِ  هِ ل ذا كُ  هَ وفيِ «:ذ يقول إ

  3»...ناعة الأدبيةالصّ  اء أربابِ ــــــــعند فصح البديع المستعملِ 
، إذ الأصل 4لاغيين فيما يخص أغراض الخبرــــــر عند البهو مقرّ  ص يستحضر ابن مقلاش ماا النّ ففي هذ

المتكلم  ، وإما إفادته أن هُ لَ  إذا كان جاهلاً  المخاطب بأمرٍ ا إفادة إمّ : هما ،نــــفي الخبر عندهم أن يأتي لأحد غرضي
  .بلازم الفائدة:بفائدة الخبر، والثاني : لو ى الأسمّ ه، ويُ يعلمُ  ءبشيأيضا  له علمٌ 

 والحض ،6والنداء 5ـامكالاستفهـــ  ؛الإنشاءإلى جانب ذلك فقد كانت له التفاتات لأساليب     
  .لبـــي لبـــي وغير الطّ وغير ذلك من أساليب الإنشاء الطّ  ...، 8، والتمني7ضيضوالتخ

ه الاستفهام  أوجُ يبينّ  ذْ إ ؛ده في شرحه للبيت الأول من البردةر ما أو  فمن إشاراته في باب الاستفهام،     
تح الناظم تاف«: يقول إذْ  ؛من الشعر، لغرض التوضيح والتقريبمع الاستشهاد لكل وجه  التي يحتملها معنى البيت،

ير في كلامهم؛ قال بعض عجب بصيغة الاستفهام كثوالتّ . عجبالتّ : بصيغة الاستفهام، ومعناههذه القصيدة 
  ]ابن قنّان الراّجز [  :شعرائهم

  .9هْ ـــــــــــــــــيقَ الر  اءَ ــــــــبَ وَ ــــــــــــالقُ  ن ـــــــــــــــــــــبَ هِ ذْ ـــــــيَ أَ                           ـهْ ــــــــــــــــيقَ لِ الفَ  هِ ـذِ ـــــــــــــــــا لهَ ــــــــــــــبً ـجَ ا عَ يــــــــــ ـــَ

                                                           

  pdf. al-mostafa.com.www، )ت.د(،)ط.د(، 50الخربوتـي،صر بن أحمد هدة شرح قصيدة البردة، عمعصيدة الشّ  1
  .212ديوان البوصيري، ص 2
  .50ص 01، جـ الشّرح المتوسّط  3
  .40 -39جواهر البلاغة، صينظر،  4
  .719ص 02، جـ53ص 01، جـالشّرح المتوسّط  ينظر، 5
  .345ص 01جـينظر، المصدر نفسه،  6
  .149ص 01جـينظر، المصدر نفسه،  7
  .665ص 02ـجينظر، المصدر نفسه،  8
مكتبة لبنان  فخر الدّين قباوة، :تح، 317صينظر، ذيب إصلاح المنطق، الخطيب التبريزي، البيت لابن قناّن الراّجز،  9

   .م1999، 1ناشرون، بيروت، ط
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  ت نْ م مِ مع بالدّ الدّ  جِ ب من مزْ اظم تعجّ النّ  استغرب العربي من هذا، وكأن فابن مقلاش يرى أن  ،1»ر الجيرانذك
  .ينعند البلاغي 2عرف باستفهام التعجبما يُ  استفهام الناظم يحتمل غرض التعجب أو

، وكأنه أنزل )تجاهل العارف(أن يكون من : ويحتمل الكلام معنى آخر «:يقول في نفس الموضعهو  ثمّ         
  :؛ ومنه قول الشاعرلك، وهو عارف بسب ذمِ مزج دمعه بالدّ  نفسه منزلة الجاهل بسبب

ـــــــــــــــن النـــــــــــــــوبي                  ل ٍ ــــــِــــــــــلاحن حُ ــ ـــْيـــَـب اءِ ــــــَـــسعْ ة الوَ ــَــــيبْ ظَ  اــَــــيأَ    » 3مٍ ــــــــــــــــالِ سَ  أم  مْ أَ  تِ ــــــــــــنْ أَ ا، أَ قَ ـــ
«  

يراه بما  ، ويبرر ذلك4)تجاهل العارف(اظم وهولاستفهام النّ  فهو يرى أن سياق البيت يحتمل معنى آخر  
  .الشعر العربي فيهذا الوجه من الاستفهام ا له في قً يراه موافِ 

ع أيضا، التفاته في مواض والإنشاءأسلوب الخبر  عند ابن مقلاش في ما يخصّ رس البلاغي ومن ملامح الدّ 
ه عن طبيعة أوامر لك ما جاء في حديثمن ذ .نشائيةلى معان إع الأسلوب،كخروج الخبر إلى تنوّ ه إمن شرح
  :أثناء شرحه لبيت البوصيري ى      المصطفونواهي 

  5 مِ ـــَــــــــــــع نَ لاَ وَ  هُ ــــْــــــن مِ لاَ  لِ وْ ي ق ـَــــِـــــــــف ر ــــــــــــــــبَ أَ                    دَ ــــــــــــــــــــــــــــحَ أَ  لاَ ي فَ اهِ ـــــّـــــــــالن رُ ــــِــــــــــا الآمنَ يـ ــــِـــبنَ 
حيث أنه يدخل في ما ر؛ لام ما يكون خبرا يحمل معنى الأممن كلامه عليه الصلاة والس ن أنّ  ــّإذ يبي      

 على جهة الوجوب، وعلى جهة بهِ  ا يأمرُ ا مَ هَ ت ـْتحَ  لُ خُ دْ يَ  هُ رُ أوامِ : ا نَ لْ ق ـُ..«:إذ يقول ؛)نعم(و)لا(قتضيه معنى ي
 غِ يَ ا، وكذا في صِ ا يقتضي أمرً ا ما كان خبرً أمّ ). لْ عَ ف ـْاِ (محامل صيغة لك من ، وغير ذالإرشادب وعلى جهة دْ النّ 
  6»)...نعم(و) لا(تدخل بالمعنى في مقتضى  والإخبار يِ نفْ الّ 

                                                           

  . 08، ص01الشّرح المتوسّط، جـــ 1
مطبعة امع العلمي 189، ص01جــ ، )استفهام التعجب(مادة ينظر، معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها،أحمد مطلوب، 2

  ، .م1983، )ط.د(العراقي، 
. م1996، 2، دار العربي، ط271مجيد طراّد، ص: ، تح)شرح الخطيب التّبريزي(البيت لذي الرمة، ينظر، ديوان ذي الرمـة،   3

  ).جَلاجِلِ ( برواية 
 ،والصّناعتين، أبي هلال العسكري مادة ،36، ص02جــ، )تجاهل العارف(معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها، : ينظر  4

، البديع، عبد االله ابن 1952، 1، دار إحياء الكتب العربية، ط علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم: تح ،396ص
  .1982، 3، دار المسيرة، بيروت، ط62المعتّز، ص

  .214، صديوان البوصيري  5
   .214-215،ص01الشّرح المتوسّط، جـــ  6
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غير أمّا لا يدخل فيها إلا ما كان ظاهره صيغة أمر،  ،     ن أوامر ونواهي المصطفىأيذهب إلى  فهو    
  .ايقتضي أمرً  كان خبراً   وْ ذلك فهو خبر، ولَ 

  .الإسناديأحوال التركيب : الثاني  بحثالم
الجملة العربية اسمية أو فعلية على أساس الإسناد في تركيبها فيكون المسند والمسند إليه، وإلى  تقوم 

ذلك وتطرأ على أجزاء وغير ... خرى للتركيب كالمنصوبات، والظرف، والجار و ارورما تأتي الأجزاء الأجانبه
: سنادي تغيرات تختلف من تركيب لآخر؛ لأغراض بلاغية يقتضيها المقام، ولعل أهم هذه الأحوالالتركيب الإ

  .، والتعريف والتنكيرالتأخير الحذف والذكر، والتقديم و
 إبراهيم"لـ ) شرح البردة(يل ، ما جاء في ثعلى سبيل التم ة لهاته الأحوال نذكراح البردت شرّ ومن إشارا

رض حديثه عن في مع، حيث تناول من ذلك الحديث عن الحذف، وذلك )ه1860/ه1277ت( 1"الباجوري 
    : يير بيت البوص

  2.مِ رَ ـــــالهَ وَ  بِ يْ ــالش  يرِ ذِ نَ ا بِ ــــــــَـــــهلِ ـــــــــــــــــهْ جَ  نْ مِ                     تْ ـــَـظعَ ـــّــــــــــا اتــَــم وءِ ــــــــــــــــــي بالس ـــِتارَ ــــّــــــأم نّ إف
ليه أن وف،أو للبيان، وكان عفة للموصضافة الصّ من إ) نذير الشيب والهرم(في قوله  فالإضافةوعلى هذا «:يقول

  من الثاني لدلالة أو إنه حذف  د،ال الإضافة للجنس فيصدق النذير بالمتعدّ قَ ي ـُ  أنْ إلا  والهرم، يقول بنذيري الشيب
  3» الهرمِ  و نذيرِ  الشيبِ  نذيرالأول، والأصل ب

ليل عليه، لوجود الدّ  )نذير الهرم(قدير ؛ إذ التّ )نذير(حذف المضاف إلىاظم لجأ ومفاد هذا النص أن النّ            
  .ه قبل ذلككرِ ذِ و 

دة، مع حرصه على استنباط نكتها البلاغية، وإن كان في بن مقلاش لهاته الأحوال التفاتات متعدّ لاو            
ته افمن إشار  .وغير ذلك... يكتفي بذكر مواضع الحذف أو التقديم أو التأخير  وأمواضع يسكت عن هذا 

  :                         ه في شرحه لقول الناظمنَ بي ـّ ف ماذلأغراض الح
  4 مِ هَ ـــــــــــــــــــالت  نِ ـــــــــــعَ  حٍ ـــــصْ ي نُ فِ  دُ ــــــعَ ب ـْأَ  بُ يْ والشّ                  ــــــــــــــــذَلٍ ي عَ فِ  بِ يْ الش  يحَ صِ نَ  تُ مْ  ـــَهــــي ات ــــن إِ  

                                                           

: هو إبراهيم بن محمّد الباجوري شيخ الأزهر من فقهاء الشّافعية، نسبته إلى باجور من قرى المنوفية بمصر، له حواشٍ كثيرة منها 1
  . 71ص 01تقلّد مشيخة الأزهر واستمرّ إلى أن توفي بالقاهرة، ينظر، الأعلام، جـــ)...حاشية على مختصر السّنوسي في المنطق(
  .213ص ،ديوان البوصيري  2
   ).ت.د(، )ط.د( مكتبة الآداب، القاهرة، عبد الرّحمان حسن محمود، :ضبط وتعليق، 23صشرح البردة، إبراهيم الباجوري،  3
  .95ص 01، جـ)عذلي(، وورد في الشرح برواية 213، صديوان البوصيري 4
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 هولعلّ ، 1»يءٍ ش دُ عَ ب ـْأ يبالشّ  و: ه، تقديرهبمحذوف للعلم ) الشيب(والمضاف إليه «: حيث يقول              
بن مقلاش ا لعلّ قد و ، )ءٍ يش( المحذوف المضاف إليهيكون فإليها الـمُحقّق،  شِرلم يُ تحريف وقع في هذا النّص 

  .المخاطببمراعاة قرينة نلمحها في علم  هفَ حذْ 
ومن إشارته للتقديم  4.والتخفيف،3،والاقتصار2أخرى كالاختصار غراضٍ ف لأالحذ يءأشار  كما           

  :م في بيت الناظمبالمقدّ  للاعتناءوالتأخير، وما ينتج عنه من أغراض، إشارته إلى التقديم 
ـــــــــــــــــبالن سِ ــــــــــــالعي يَ ادِ ــَــــح سَ ــــــيالعِ  بَ رَ طْ أَ ا            وَ ـــبَ صَ  حَ ـــــــيرِ  انِ ــــــَــــــــالب اتِ ــــَــــبذَ عَ  تْ حَ ــــــنا رَ ــــــــمَ    5مِ غَ ـ

  6»هِ بِ  للاعتناء، قدم المفعول )يادِ حَ  يسَ العِ  بَ رَ طْ أَ : (وقوله«يقول 
  كير نكما تعرض بالحديث عن التّ .7ما لأمرٍ  فالتقديم قد يأتي لحصول غرض التشو كما يذكر في موضع آخر أن 

  8.أخرىع حريا أغراضهما في السياق في مواضوالتعريف مت

  .الفصل والوصل: الثالث المبحث
 الوصل«، ون مزايا في فصاحة الكلام و بلاغتهله م ماـالبلاغة لِ  أبواب أهمّ  الفصل والوصل من يعتبر          

  9»عطف الجمل على بعض والفصل تركه
ة ابن مقلاش ف معر نصوص جاءت فيها إشارات لهذا الفن يبينّ  نْ مِ  )رح المتوسطالشّ (هتضمن  ما ولعلّ            

  :في شرحه لبيت البوصيري لنصوص ما جاءبدقائق هذا الفن وقيمته البلاغية، ومن أبرز ما ساقه من تلك ا
  10.مِ ـــَــــــــــــع نَ لاَ وَ  هُ ــــْــــــن مِ لاَ  لِ وْ ي ق ـَــــِـــــــــف ر ــــــــــــــــبَ أَ                       دَ ـــــــــــحَ أَ  لاَ ي فَ اهِ ـــــّـــــــــالن رُ ــــِــــــــــا الآمنَ يـ ــــِـــبنَ  

                                                           

   .98، ص01الشّرح المتوسّط، جـــ  1
  .271-37ص 01جـينظر، المصدر نفسه،  2
  .502ص 01جـينظر، المصدر نفسه،  3
  .701ص 02ينظر، المصدر نفسه، جــ  4
   .221، صديوان البوصيري  5

   .800، ص02الشرح المتوسط، جـــ  6
  .11ص 01ينظر، المصدر نفسه، جــ 7 
   .644-643ـص  02، جــالمصدر نفسهينظر،   8
  ).ت.دـ( ،1التونسية،ط، الطبعة 24ين عاشور، صموجز البلاغة،محمد الطاهر   9

  .214، صديوان البوصيري  10
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مكين ه جاء بحرف العطف إلى عدم التّ لأنّ : تُ لْ رف العطف؟ ق ـُم حَ اظِ النّ  فَ ذَ حَ  مَ  ـِلوَ : تَ لْ فإن ق ـُ «:يقول          
م معظ:"نيينبعض البيا قالوقد . لفأسقط حرف العطف، وهو من باب الفصْ  طول الكلام، من الوزن، أو إلى

ووقوع حرف العطف بين الجمل من باب الوصل، وسقوطه من باب الفصل، وتمييز ". البيان معرفة الفصل والوصل
لى حيث اقتصرت البلاغة إ في الغموض غَ وبلَ  ا،صول عسير جدً د فيها الأبين الجمل التي لم تتمهّ مواقع العطف 

  1»فتهعلى معر 
ضع إلى قبل هذا المو ه قد أشار لأن  ؛ل البيتابن مقلاش لإسقاط حرف الواو من أوّ  يحتجّ ص في هذا النّ          

  :وهو ظاهرة بينهما في المعنى والحكم،لا صلة  ،على البيت الذي قبله صحة كون البيت معطوفاً 
  2.مِ ــَــــــــــــــجعَ  نْ ـــــــــــــمِ وَ  بٍ رْ ــُـــــع نْ مِ  نِ ـــــيْ يقَ رِ والفَ  نِ ــــ                ـــْــيـلَ قَ والث ـّ نِ ـــــــــــــــــ ـــْيونَ الكَ  دُ ـــــــــــــــــــسي دٌ ــــــــم حَ مُ 

  3»مع إسقاط حرف العطف) دمحمّ ( ا على لفظكونه معطوفً   ويصحّ « :حيث يقول 
): انَ يـ بِ نَ (بـــ رالبيت المصدّ من " اوالو "العطف حرف قاطإسْ  -ابقص السّ النّ - ابن مقلاش في ردّ  فقد         

ع موضع الموض أنّ عرية، أو ة الشّ رور الضّ : ، إلى احتمال أمرين هما4يكر شبين حروف العطف بالتّ  لاختصاصها
ده في موضع آخر وهذا ما أكّ  ،بْ سَ أنْ يرى أن الفصل في الإطناب  إذْ ؛ )طول الكلام (ــإطناب وهو ما عبر عنه ب

، )ه471ت"(انيِ جَ رْ الجُ " وَ ابن مقلاش قد حذا حذْ  ويمكن القول أن 5.بين المفردات أشار فيه إلى الفصل والوصل
  6.الجمل على عطف المفردات عطفَ ) لائلدّ ال(يس في كتابه قِ ، الذي يَ )ه471ت"(انيِ جَ رْ الجُ "

معرفتهما  ، وأنّ الفصل والوصلالف على حقيقة كل من ص الس في النّ  شّارحال فَ قَ إلى ذلك فقد وَ  إضافةً         
فيها كل من الفصل  بعد ذلك يستطرد في المواضع التي يصحّ  ثمّ  ،لا تكون إلا عند من له باع في البلاغة والفصاحة

  :ذين قبله، وروايتهم كما يأتيع البيت والبيتين اللّ ظر إلى وضْ والوصل بالنّ 
  .مِ دَ ـــــــــــــــــــالعَ  نَ ــــــــــــــا مِ ـــــ ـــَينْ الد  جِ رُ ــــــخْ تَ  مْ ـــــلَ  هُ لاَ وْ ـــــــــــلَ             نْ ــمَ  ةَ رورَ ـــــــــــــــا ضَ ـــــــــــــــيَ ن ـْى الد ــــلَ و إِ عُ دْ ــــتَ  فَ ــيْ ـــــكَ وَ 

                                                           

  .212ص 01الشرح المتوسط، جـ  1
   .214، صديوان البوصيري  2
  .211ص 01الشرح المتوسط، جـنظر، ي  3
عن غيرها من حروف العطف ،ينظر " الواو"وهو ما اختصت به . جعل الجملة الثانية مشاركة للأولى في الحكم: التشريك 4 

     . 145ص البلاغة،جواهر 

  .  316-315، ص01الشرح المتوسّط، جــ  5
عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،  :تح ،149-148ص ،القاهرة الجرجانيعبد ،في علم المعاني دلائل الإعجاز ينظر،  6

  . م2001، 1بيروت،ط
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   .مِ ــَــــــــــــــجعَ  نْ ـــــــــــــمِ وَ  بٍ رْ ــُـــــع نْ مِ  نِ ـــــيْ يقَ رِ والفَ  نِ ــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــْــيـلَ قَ والث ـّ نِ ــــــــــْــــــــــيونَ الكَ  دُ ـــــــــــــــــــسي دٌ ــــــــم حَ مُ 
    1.مِ ــــــــــــــــَــــــــــع نَ لاَ وَ  هُ ــــْــــــن مِ لاَ  لِ وْ ــــــــــي قَ ــــِـــــــــف ر ـــــــــــــــــــبَ أَ             دَ ـــــــــــــــــــــــحَ أَ  لاَ ي فَ اهِ ــــــــــــّــالن رُ ــــــــــــــــــــــــِــــــا الآمنَ يـ ــــِـــبنَ 

إحدى الجملتين التي يتشكل منهما  على ر إلاّ صوّ تَ ف بين هذه الأبيات لا ي ـُث يشير إلى أن العطحي          
ه يرد في عطف ، لأنّ لا يصحّ  والعطف« :يقول؛ استفهام ورد فيها التي منه عن الجملة الأولىا فأمّ  الأولالبيت 
   2.»على الجملة الخبرية وهو ممنوع الإنشائيةالجملة 

  وهذه من الص صور  وهي ثلاث  ،ق كمال الانقطاعور التي رأى البلاغيون فيها بوجوب الفصل وتحق
  :كالآتي

  .اوخبرً  ا،أي إنشاءً ا وأسلوبً الجملتان لفظً  تـ إذا اختلف1
قال "، فالجملتان " االله هقال فلان، رحم: " ا مثلفقتا لفظً واتّ  ا،وخبرً   فقط، أي انشاءً إذا اختلفتا معنىً .ـ2

  عاء، مختلفتان معنى إذ الأولى خبر والثانية إنشاء وهو الدّ خبريتان لفظاً " االله  هرحم"و"فلان
أو التناسب الذي يصح به المناسبة  غيابالجامع بينهما، أي ب غيبولكن ي ،ا ومعنىأن تتفق الجملتان لفظً  .3
مثل بيتي أبي 3.ح عطفهماصحّ لا يوجد الجامع الذي يُ ولكن . اا وأسلوبً في الخبرية لفظً  عطف، فالجملتان متفقتانال

  )البسيط:(العتاهية
  .اللّهَ رَجَـــــــــــــــا وَخَـــــــــــــــــــــــــافـَــــــــــــــــــا ىقَ ـــــــــــــــات  نْ ــَـــــــــــــــــــم      ا؛  ــــــــــــــــافَ فَ ــَــــــــــــالك زَ اوَ ـــــــــــــــــــــا جَ مَ ــــــــــــــــــيفِ  رُ ـــــــــــــــقْ الفَ 

  4.رُ ـــــــــــدُ ــــــــــــكْ ــيَ ى ل ـَــــــــــــــــذَ ــــــــا باِلقَ ــــــــــفــَــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــلَ بــِـالقَــــــــــــلِـيـــــــــــــــــــــــــــــلِ يــَــكْثــُـــــــــرُ؛        إن الصـــــــإِن القَــــــــــــــلِ 

  4.رُ ـــــــــــدُ ــــــــــــكْ ــيَ ل ـَ

  .رـــــــــــــــالقص: الرابع المبحث
 ع طرقه،ذلك راجع إلى تنوّ  القصر، ولعلّ : غزيرةلا ارر قيقة والأسة بالاعتبارات الدّ لغنيّ ني، اامن مباحث علم المع     

  .5»بطريق مخصوص يءبش يءهو تخصيص ش«وق ومقاصد، ووما تحمله من فر 
          

                                                           

 .214، صديوان البوصيري 1

  .212ص 01الشرح المتوسط،جـ 2

  .م2004، 2ط ، مؤسّسة المختار للنشر والتّوزيع،269_268المعاني، بسيوني عبد الفتّاح فيود، صينظر، علم  3
  .م2007، طبعة خاصّة صدرت عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 493ديوان أبي العتاهية، ص 4
  .227ص،  علم المعاني 5
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، القصر اء، القصر بإنمّ لقصر بالنفي والاستثناا: البلاغينقصر طرق عديدة أشهرها عند جمهور للف

  1.ه التأخيربالعطف بلا ولكن، القصر بتقديم ماحقّ 
   ،2الحصر:منهاأخرى  مصطلحات إلى ،"القصر"مصطلح عن لَ دَ عَ  ،الفنّ  لهذا التفاتاته في مقلاش ابنو         
  :طرق القصر التي وقف عليها نذكرومن . الخ...6،التخصيص5،الاستثناء4الاختصاص ،3الموجب حصر
  :إذ يقول في معرض شرحه لقول الناظم: 7الجنسية" أل"تعريف المسند والمسند إليه بـ .01

رَى الآية ال وَ هُ  نْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ    8مِ ــــــــــــــــــــــــنِ تَ غْ مُ ى لِ مَ ــــــــــــــظْ العُ  ةُ ــــــــــــــمَ عْ النـ  وَ هُ  نْ ـــــــــــ ـــَموَ               رٍ ــــــبِ تَ عْ مُ لِ كُبـْ
  8مِ ــــــــــــــــــــــــنِ تَ غْ مُ لِ 

لا آية  :معنى ـالف. 9»لحصرفي الخبر المعرف يقتضي ا] هو[ر المبتدأ صخبر منعوت وحَ ): الآية الكبرى(«:يقول 
  .كبرى لمعتبر إلا هو

  :ذلك ما جاء في شرحه بيت الناظم من :"إنما "الحصر بـ .02
 هِ ورِ ـــــــــــــــــــــنُ  نْ ـــــــــــــــــمِ  تْ لَ ـــــــــــــصَ ــا ات ـــــــــمَ نّ إِ فَ               اهَ ـــــــبِ  امِ رَ ــــــــــــل الكِ ــــــــــــــــسْ ى الر ــتَ أ آيٍ  ل ـــــــــــــــــــــكُ وَ 
  10مِ ـــــــ ـِهـــــبِ 

 امَ  كَ لَ  رَ هَ ظَ  رَ خ مت ما أَ قدّ  إن ، ولكنفي البيت معنىً  يتعط) ا إنمّ (وأداة الحصر هي  «:حيث يقول            
هنا  رنحصِ مُ ـر لأجل القافية، فالخ ا أَ راده، وإنم ه كان هذا هو مُ صلت م من نورِ ا اتّ إنم : تَ لْ ك لو ق ـُ، لأن دَ صَ قَ 

صلت م المعجزات من نوره بخلاف لو جعلت فإنما اتّ  أوفما اتصل م إلا نوره، : الفاعل في المعنى، أي

                                                           

  . 130ص جواهر البلاغة،ينظر،  1

 .218ص 01الشرح المتوسّط، جــــينظر،  2
 .741ص 02ينظر، الشرح المتوسّط، جــــ 3
  .701-643ص 02،جـــينظر، المصدر نفسه 4
  .159ص01المصدر نفسه، جـينظر،  5
   .228ص01جــ ،ينظر، المصدر نفسه 6
  . 263علم المعاني، ص ،ينظر  7
  .218، صديوان البوصيري  8
  .605ص  02الشرح المتوسّط،جـــ  9

  .215، صديوان البوصيري 10
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فافهمه، .  مصلت إلاّ ما اتّ : صلت المعجزات من نوره م، أيا اتّ فإنمّ : في المعنى لكان التقديرر المفعول نحصِ مُ ـال
  1».حقيقر من لم يحقق الموضع غاية التكْ فانه ينبو عن فِ 

ز في هذا الموضع على التدقيق وإمعان النظر في معاني التركيب، وما فيه تقديم وتأخير فابن مقلاش يركّ 
  . غير المعنى المقصودامع يتوهم معنىً ا هو كفيل بجعل السّ وغير هذا، ممّ 

  : يقول في معرض شرحه لبيت لناظم :الحصر بالنفي والاستثناءــ 3
  2 مِ لِ ــــــــــالس  يَ قِ لْ ــــــــــــا مُ هَ ــــــــيْ لَ إِ  يادِ ــــــــــــــــــعَ الأَ  ىدَ ــــعْ أَ               بٍ رَ ـــــــحَ  نْ مِ  ادَ ــــ عَ لا إِ  طّ ـــــــــــــــــقَ  تْ بَ ورِ ــــــحُ  اـــــــ ـَم

إلا ألقى  أحدٌ  ]آيات القرآن العظيم :أيْ [ اَ رَ اظاهر كلام الناظم أنه ما ح:قال يُ  ل أنْ الأوّ  اثُ بحَْ أَ  تْ يَ وبقِ «:يقول 
  3»لم يزل على كفره؟ اصور، ونحن نرى كثيرا ممن حاريقتضي استغراق المح) إلا(م، والحصر بـلّ إليها السّ 

في البيت، ومناسبة المعنى الظاهر له، من " إلا"ى سلامة معنى الحصر بـفابن مقلاش في هذا النص يتحرّ   
ن للحصر المتضم  يقتضي استغراق المحصور، ثم يمضي بعد ذلك إلى التماس تأويل مناسبٍ  "إلاّ "ذلك أن الحصر بـ

  .في البيت

  .الإطنابالإيجاز و : الخامس المبحث
: واعـــــاطب إلى ثلاثة أنـــــاة المخـــــــال ومراعــــــ، بحسب مقتضى الحارً ـــــصَ وقِ  ولاً ــــــــــلام طـــــــتختلف أساليب الك   

   .، والمساواةالإطناباز،و ـــــــــــالإيج
زيادة اللفظ على  والإطناب .4إخلال دون نمكثيرة بلفظ قليل   انٍ عا الإيجاز فهو التعبير عن مـمّ أف             

  .6، بينما المساواة فهي أن يساوي ويطابق اللفظ معناه5فائدة بلاغية لغرض أو المعنى
 لبلاغة ما يقف عليه من تراكيب، ولعلّ  اً مقياسمقلاش أن يقف عند هاته الأساليب ابن  تْ ولم يفُ     

المساواة هي الأصل في الكلام في  الإطناب والإيجاز دون المساواة، وقد يرجع هذا إلى أن  أغلب تناوله لها من حظّ 
  . حين الإطناب والإيجاز عدول عنها

                                                           

   .300 ص01الشرح المتوسّط،جـــ 1
   .217، صديوان البوصيري 2
   .562، 02الشرح المتوسّط،جـــ 3
   .340ص 01جـ) الايجاز(مادة معجم المصطلحات البلاغية و تطورها، ينظر،  4
  .165ص ينظر، جواهر البلاغية،  5
  .244ص02ـج )المساواة(مادة  ،وتطورها البلاغية المصطلحاتينظر،معجم 6 
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وهو بصدد شرح بيت  ،إعجاز القرآن الكريم وبلاغتهفي بيان أوجه  بذكره ستأنسا مالك ذ من   
  :البوصيري

  1.مِ دَ ـــــــــــــــــــالقِ بِ  وفِ ــــــــصُ وْ ـــــــــــــــــــالمَ  ةَ فَ ــــــــصِ  ةٌ مَ ــــــــــيدِ ــــــــــقَ               ةٌ ــمَ كَ حْ مُ  نِ امَ حْ الرّ  نَ ــــــــــمِ  قٍ دْ صِ  اتُ ــــــــــــــــــــــآيَ 
 من جميع خوارق العاداتِ  )عليه الصلاة والسلام(جاء به  وكل ما. العلامات: والآيات في اللغة «حيث يقول

بألفاظه التي اشتملت على قوانين  ،وهو أعظم آياته ،نعاه؛ ومنها القرآفي ما ادّ  هِ ته وعلى صدقِ و ب ـُعلى ن ـُ علامةٌ 
  .2»...به الإيجاز والاختصار والبسط والإطناب في محله والإيجاز والاختصار في ما يليق البلاغة والفصاحة

لّها ، وجُ والرّماني ض العلماء والفضلاء، منهم الخليلقد نقل ابن مقلاش تعريفاتٍ للبلاغة عن بعو 
 الإطناب أو في جملتها على موافقة الكلام لما يقتضيه المقام من حيث دُ نِ تَ سْ تَ  3لابن رشيق،) العمدة(مبسوطٌ في 
   4.أو التوسّطالاختصار 

 :وهما.وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين للإيجاز كما يجمع البلاغيون :الإيجاز  - أ
  .5ةوهو الإشارة  إلى معان كثيرة بألفاظ مختصرة وقليل :إيجاز القصرـ 1
من التراكيب مع عدم  يءٍ وهو حصر المعاني الكثيرة في ألفاظ كثيرة من خلال حذف ش :إيجاز الحذف .2
  6.فذِ ب يدعو  إلى ذلك، وقرينة دالة على ما حُ بس: ا بشرط وجود أمرين همابالمعاني، وهذ خلالالإ

ذان الاختصار والاقتصار، اللّ : لك غرضين هما، من ذبالحذفوابن مقلاش يشير إلى أغراض للإيجاز 
 :أشار إليهما في معرض شرحه لبيت الناظم

  7.مِ ــــــــكَ الأَ  وَ  بِ ضَ ــــــــــالهَ  وسِ ؤُ رُ ـــــــا بِ مً ائِ ــــــــــــمَ عَ                    وتْ ــــــــــــــلَ وَ  سٍ دُ نْ سُ  نْ ـــــــــــــــــمِ  لاً لَ ــــــــــــحُ  تْ سَ بَ لْ أَ وَ 

                                                           

  .مُحْدَثةٌَ آياَتُ حَقٍ مِنَ الرّحْمَانِ : برواية أخرى .217، صديوان البوصيري  1
   .543،ص02لشرح المتوسط،جـا  2

، تح محمّد محي الدّين عبد الحميد، دار الطّلائع للنشر والتوزيع، 206 - 200، ص01جــابن رشيق، ينظر، العمدة،   3
  .م2006، 1ط

    .565ص 02جـ لشرح المتوسط،ا ينظر، 4

   .394ص علم المعاني، ،ينظر  5
  .397ص ينظر،المرجع نفسه،  6
 بن الجياّبأبو عبد االله محمّد  لايوجد في الدّيوان ولعلّه من الأبيات الـمُـــزادة للبردة كزوائد.501ص 02الشرح المتوسّط، جـ  7

 02جـــ ،المصدر نفسهينظر، . الغرناطي؛ أشار ابن مقلاش في أبياتٍ أخرى أّا من زوائده، ووصفها بأّا في غاية التّناسُب
  .479ص
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ه مدلول عليه فإنّ ، وهو من حذف الاختصار لا من حذف الاقتصار هنا، )تْ سَ بَ لْ أَ (ول عُ فْ مَ  فَ ذِ وحُ ... «:يقول
ا، هَ دَ هْ وهو وَ  ،الأرضِ  مَ سْ جِ  تْ سَ بَ لْ أَ  ، أيْ سَ بَ ألْ  مَ ، لأن عم )مِ كَ الأَ وَ  بِ ضَ الهَ  سِ ؤُ رُ ، بِ امً ائِ مَ عَ  تْ وَ لَ وَ :(بقوله

  1».هارُ عْ ها، وهو وَ رؤوسَ  تْ مَ م وعَ 
في حين لا يكون  المحذوف،الة على ف على وجود القرينة الدّ توقّ يم من هذا أن حذف الاختصار هَ فْ ي ـُو           

 حويين أنْ عادة النّ  تْ رَ جَ «:بقوله  )مغني اللبيب(في) هـ761ت(وهو ما أشار إليه ابن هشام. ذلك مع الاقتصار
وبالاقتصار الحذف لغير دليل،  ا، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل،ا واقتصارً يحذف المفعول اختصارً : يقولوا

  3»وا هذين الفعلين عُ قِ أي أوْ  2﴾وبُ رَ وا واشْ لُ كُ ﴿: لونه بنحوويمثّ 
حويون بالحذف للاقتصار هو ما يصطلح عليه البلاغيون بإيجاز يه النّ م سَ ما يُ  وعلى ما سبق، لعلّ  

على  وقرينة تدلّ إلى الحذف،  عند البلاغيين وجود داعٍ  _كما أشرنا  _من شروط إيجاز الحذف القصر، لأنّ 
  .المحذوف

ف عند ذالح في إيجاز الحذف مصطلح الاكتفاء، وقد أطلقه ابن رشيق على أحد ضربيَْ  ا يدخلممّ  أيضاً            
 لِ ئَ سْ وَ ﴿:جلو  ماني ـ وهو قول االله عزّ اني مما ذكر الرّ رب الثّ والضّ «:فيما نص عليه بقولهلك ماني، وذالرّ 
عر القديم والمحدث منه كثير، يحذفون بعض الكلام ه الاكتفاء، وهو داخل في باب ااز؛ وفي الشّ ونَ م سَ يُ 4﴾ةَ يَ رْ القَ 

  :وقد أشار إليه ابن مقلاش في شرحه لقول الناظم ،5»...اهبلباقي على الذّ الدلالة 
  .مِ كِ ــــــــــتَ احْ وَ  هِ ـــــيا فِ حً دْ ـــــــــــــــمَ  تَ ئْ ا شِ مَ ــــــــــبِ  مْ كُ ـــــــاحْ وَ                 مُ هِ ي بِ ي نَ ــــى فِ ارَ صَ الن  هُ ــــــــــــــــــــــتْ عَ ا ادّ ــــــــــــــــــمَ  عْ دَ 
  6.مِ ـظَ عِ  نْ ــــــمِ  تَ ئْ شِ  اــــــــــــــــــــــــمَ  هِ رِ دْ ـــــــــــى قَ ــــلَ إِ  بْ سُ انْ وَ              فِ رَ شَ  نْ مِ  تَ ئْ شِ  اــــــــــمَ  هِ ـــــــــــــاتِ ى ذَ لَ إِ  بْ سُ ــــــــــــانْ وَ 

  6.مِ ـظَ عِ 

            
  

                                                           

  .                       502،ص02جـ ،الشرح المتوسط  1
  60 :الآية سورة البقرة، 2
، دار الطلائع، 267ص02جـمحمد محي الدين عبد الحميد،: تح ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، 3

  ).د ـ ت(،)ط.دـ ( ،القاهرة
  .82 :سورة يوسف، الآية  4
  .208ص01العمدة،جـ 5 
  .214، صديوان البوصيري 6 
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وهو أن تحذف الأوائل لدلالة  ):الاكتفاء(وفي البيت «: يقول في معرض شرحه للبيت الثاني من هذين البيتين

  ه كما أنّ . ماه عنه في البيت قبله اكتفاء بنهيه المتقد  نا ماف هُ فحذَ . الأواخر، ومن الأواخر لدلالة الأوائل
  1»...االتي ذكر أيضً ) ما(هنا في  لَ ص م، وفَ في البيت المتقدّ )  تَ ئْ ا شِ مَ (هن قولِ مِ ) ما(أجمل في 

، لدلالة ما في )ما(ذلك في  لَ جمَْ و أَ ) تشئْ (فالناظم قد حذف من البيت الأول ما يتعلق بالفعل            
بذكره في البيت الأول، وبذلك  ما ى عنه في البيت الأول، اكتفاءً  وحذف من البيت الثاني البيت الثاني عليه،

  .فمعنى البيت الأول متعلق بالثاني، والعكس صحيح
بالتتميم،  الإطناببالتكرير،  الإطناب بالاعتراض، الإطناب: أنواع عديدة منها  للإطناب :الإطنابب ــ 

 ، 4والتكرير ،3التكرار: مثل ،للإطنابمختلفة  وصورٍ  نواعٍ لأ اتولابن مقلاش عدة التفات2.الخ...بالزيادة الإطناب
   .10وذكر الخاص بعد العام ،9، والإيغال8التتميم، و 7، والتكميل6والحشو ،5والاعتراض

  :معرض شرحه لبيت البوصيري في التّكرار والتّكرير ما نصّ عليه عن فمن حديثه        
  11ــــمِ ــي ـــَالخ ــِ ــنِ اك ـِــــى سَ ــــرَ كْ ذِ وَ  ــــامِ ي ـَى الخِ ــــرَ كْ ذِ       ــــــــــــى         ــنَ ض ـَوَ  ةٍ ــرَ ـــــــــــــــــب ـْــــــــي عَ ب ـِـوْ ـــث ــَ كَ ـــــــــــت ـْــــــــــارَ عَ  أَ لاَ وَ 

واعلم أنهّ يحسُنُ في مواضع،  ).كرارالت : (عند البيانيين، ويقُال له) التّكرير(:في هذا البيت نوعٌ يقُالُ له«: بقوله
والصّحيح أنّ  .التّكرار في الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل  يقبح فيها، وأكثر ما يقَعُ ومواضع 

 فهو كما هنا،: وأمّا التّكرير...هو تكرار اللّفظ بعينه، بمعناه الأوّل أو بمعنىً آخر: فالتّكرار. التكرار غير التّكرير

                                                           

  .264ص 01الشرح المتوسط، جـ  1
   .241-224ص 01جــ )الاطناب(مادّةينظر معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها،   2
   .163 - 159ص 01الشّرح المتوسط، جــ ينظر،  3
  .126 -81ص 01جـينظر، المصدر نفسه،   4
   -361.417ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـ  5
  -159.179ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـ  6
  . 747ص 02، جـ166ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـ  7
  .676ص 02ينظر، المصدر نفسه، جـ  8
  .240-166ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـ  9

  .687ص 02ينظر، المصدر نفسه، جـ  10
   .لا يوجد البيت في الدّيوان .56ص 01جـ المصدر نفسه،  11



 علم المعانيابن مقلاش و ..........................................:...........وّلالفصل الأ

 

24 

 

رةًَ وَضنىً  وَلاَ أعَارَتْكَ ثَـوْبيِ : (هُوَ ) أرَقِْتَ لِذكِرِ البَانِ والعَلَمِ  وَلاَ  ×لَلٍ لم ترُقِْ دَمْعاً على طَ :(فإنّ قوله ، لأنّ )عَبـْ
  1»..مَفهُومانِ في البيْت قبلَهُ؛ لكِنْ فيه بلاغة عظيمةـال اهمَُ  المذكورَيْن  هُنَا

كرير، خلاف ما هو شائع من والتّ  كرارففي هذا النّص يبينّ ابن مقلاش الفرق بين مفهوم كُلٍ من التّ         
 منهما من القرآن الكريم والشّعر، مبيّنا ما ينجمُ عنهما من أغراضٍ بلاغيةاواحد ئاً ا شيهمِ عد ثمّ هو يستطرد لكل ،.    

في بعضها مستطردا  قد طرق معظم مباحث علم المعاني، فقد كان المؤلّف ا سبق نلمح أنّ وممّ          
خر لآاقل عن البلاغيين، وفي بعضها النّ  ، أوعر العربي غالباً والشّ  ستشهاد من القرآن الكريم،بالتوضيحات والا

فيما يخص  هذا هو الغالب -كما هو ملاحظ-ه وع البلاغي مع غرضه أو بدونه، ولعلّ بالإشارة إلى النّ  يكتفي
  .مباحث علم المعاني

  

  

                                                           

  .56ص 01، جــالمصدر نفسه 1



  

  الفصل الثاّني

  والبـــديــــعابن مقلاش وعــلمــا البيــان 
  .التشبيه: المبحث الأوّل

  .المجاز: المبحث الثاّني

  .الكناية: المبحث الثاّلث

  :أنواع البديع: المبحث الرّابع

  .المحسّنات البديعية-أ    

  .السّرقات الشّعرية-ب    
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، م المعاني علوم البلاغةلجانب ع إلىر فيهما صِ ن تنحَ يْ ذَ ف في العلمين اللّ ة مباحث أخرى للبلاغة تصن ثم 
يستلزم  العلوممحاولة تحديد كل علم من هذه  إذْ  ؛يم ليس مسلماً بهسولعل هذا التق ،وهما علما البيان والبديع

   1.ا يجعل أمر الفصل بينهم صعباً ، مم قوف على الجزئيات المشتركة بينهم، وما بينهم من مواطن اتصالالو 
مختلفة في  ف به إيراد المعنى الواحد بِطرقٍ رَ عْ ي ـُ علمٌ «:هو) ه780ت("ب القزوينيالخطي"والبيان عند        

 ى الأولى دلالةسمّ ، وتُ ا على ما وضع له، أو على غير ذلكويرى أن دلالة اللفظ تكون إمّ 2.»وضوح الدّلالة عليه
 ا؛، تضفي عليه وضوحاً وظهورً إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفةبيل إلى الوصول إلى هي السّ ، و انية عقليةثوضعية، وال

لم يكن لكل واحد منها  وإلاّ , من بعض دلالةً  ينََ ها أب ـْ الوضع لم يكن بعضُ الألفاظ إذا كانت كما هي في ذلك أنّ 
  3. دلالة
ه على مقتضى الحال ، بعد رعاية تطبيقعلم يعرف به وجوه تحسين الكلام« :هعرف بأنّ ا البديع فيُ أمّ        

وهي ما يعرف . 4»يرجع إلى اللفظ ضرب يرجع إلى المعنى، وضرب: الوجوه ضربانه لالة، وهذووضوح الدّ 
  . بالمحسنات البديعية المعنوية واللفظية

خلص ، والانتهاء وقد أفرد رقات وحسن الابتداء والتّ ولعله هناك من يدخل في علم البديع ما يخص السّ 
 5. الإيضاح هلها فصلين مستقلين ختم ما كتاب "القزويني"

  . التشبيه: الأول  المبحث
رها ثبأ ، تمتازيرةثمباحث متعددة وصور ك ذوباب واسع،  ه، وهويشبأسلوب التّ ن مباحث علم البيان م          

 حدَ الوصف بأن أ: هيشبالتّ «: العسكري بقوله فه أبوهلالويعرّ ، فوسنّ الها في عِ قْ المعاني وتحسين وَ  في تأكيد

                                       

  ) .ت. د( ،)ط. د( ،دار الهدى،الجزائر ، 04ينظر، الميسر في البلاغة العربية ،عبد االله شعيب ،ص 1
، )ط.د(لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت215، الخطيب القزويني، ص)المعاني البيان،البديع(الإيضاح في علوم البلاغة  2
  ) .ت.د(
  .216 - 215ينظر، المصدر نفسه، ص 3
  .348فسه، ص المصدر ن 4
  .م1975، )ط. د( ، دار البحوث العلمية، 209_208البديع، أحمد مطلوب، ص _ البيان : فنون البلاغية 5
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ُ
وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير ، بْ نُ م ي ـَـل ه أوه منابَ مناب الآخر بأداة التشبيه، ناب التشبّ  بو نُ ي ـَ ينِْ ف ـَو وصالم

  1 » ....أداة التشبيه
الة على وذلك بواسطة أداة من أدوات التشبيه الدّ  ،بين شيئين في صفات لهما هَ شابَ ه هو أن ييفالتشب              

وغير ذلك من  أسد، وزيد ،دزيد كالأس: وقد يستغنى عن الأداة نحو ،غيرهاو .... ومثل ،نأوك ،الكاف: ــالمماثلة كـ
به بين شيئين، حيث تختلف في صياغتها واختيار ألفاظها بحسب مراعاة الحال شّ على المماثلة وال ور التي تدلّ الصّ 

  .والمقام
ومن ، رس البلاغي في مواطن متفرقة من شروحاموع من الدّ هذا النّ عن الحديث اح البردة وقد تناول شرّ            

 )الجدّ (ن عاشور ب اهرطّ لل) لسم المريح من شفاء القلب الجريحالب(ـــــسوم بـو دة المبر جاء في شرح ال سوق مانذلك 
  : رحه لبيت الناظم شمعرض في ) م  1868/هـ1284ت (
  2 .مِ ــــــــــــــــــكَ الأَ  وَ  بِ ضَ ــــــــــالهَ  وسِ ؤُ رُ ـــــــا بِ مً ـــــــــــــــائِ ــــــــــــمَ عَ            وتْ ــــــــــــــلَ وَ  سٍ دُ نْ سُ  نْ ـــــــــــــــــمِ  لاً لَ ــــــــــــحُ  تْ سَ ـــبَ لْ أَ وَ 

  3» لوجه الأرض من أنواع النبات والأزهار بالحلل بجامع التجمّ  اسَ ما كَ  هيوفي البيت تشب..... « :يقول 
 ه بدون ذكر أداة التشبيه،يهذا التشبوقد جاء  ،للَ بالحُ رض ت الأ غطّ ي البيت تشبيه أنواع النبات التيّ فف     
  " .شبيه البليغالتّ " فهو من  ذاُ إ وجه الشبه، ولا
من كتاب  شبيه بنصّ للتّ  تعريفاً  من ذلك نجده يورد ،اعً س بحث التشبيه عند ابن مقلاش تو  فَ وقد عرَ     
 ،ةمن جهة واحد هلَ اكَ ه وشَ بَ رَ اوالتشبيه صفة الشيء بما قَ ، التشبيه: وفي البيت«:يقول ذْ إ ؛4لابن رشيق )العمدة(

  ةِ رَ ضْ خُ وَ  هِ طِ سَ وَ  ةِ رَ فْ ى هذا من صُ وَ لكان سِ  ةً ه مناسبة كليّ بناس ه لولأنّ  من جميع جهاته، ، لاأومن جهات كثيرة
  5»فلان كالبحر، إنما يريدون كالبحر سماحةَ : وكذا قولهم. هِ مِ ائِ مَ كَ 
  :لإسقاطه على ما جاء من تشبيه في بيت الناظم  ؛وقد ساق هذا التعريف للتشبيه  

                                       

  .239صناعتين، الصّ   1
   .د في الديوان، أشرنا إليه سابقًالا يوج، 501، ص02ينظر، الشّرح المتوسّط، جــ  2
  ).ت.د(، )ط.د(عمر عبد االله كامل، : تعليق) الجد(بن عاشور الطاّهر، 84ص البلسم المريح من شفاء القلب الجريح،  3
  .237ـص01ينظر، العمدة، ابن رشيق، جـــ 4
  .120ص 01الشرح المتوسّط، جـــ 5
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  1 مِ جُــــــــــالل بِ  لِ ــــــــيْ الخَ  احُ ــــــــــمَ جِ  د رَ ـــــــــــا تُ مَ ـــــــــــا                 كَ هَ ــــــتِ يَ اوَ ـــــغِ  نْ ــِـــم احٍ مَ جِ  د رَ بـِــــــــــــــي ــــــــــــــلِ  نْ ــَــم  
 ى،اوَ دَ جماح الخيل يُ  لأنّ  ،ماح لكن لا من جميع الوجوهوكذا تشبيه البيت إنما هو في مطلق الجِ «:حيث يقول   

  2» وهذا شيء عسير المداواة 
ه لايشمل  أن التشبيه الذي عقده الناظم بين جماح غواية النفس وجماح الخيل، تشبيفابن مقلاش يبينّ      

لبعض صفاما، ذلك أن جماح  هو تشبيه اوإنمّ  شيئين متساويين ومتطابقين،حيث يكونان ؛ صفات كل منهما
  .من جماح الخيل الغواية أقوى وأشدّ 

قد يكون وجه  هما، إذْ ه بينبقسمان بحسب طرفي التشبيه ووجه الششبيه آخر يشير إلى أن التّ  وفي موضع     
تشبيه الأشياء في ظواهرها وألواا وأفرادها، كما : والتشبيه قسمان ... « : مجرداُ، حيث يقول أو ،اً الشبه محسوس

  .3»... بالأسد، والجواد بالبحر  كتشبيه الشجاع: في المعاني ... بالبدر والوجه شبهواْ اليد بالغصن،
ذين بينهما أثناء د اللّ شبيه ارّ ب والتّ ركّ شبيه المشبيه أنواعاً وأوصافاً، من ذلك التّ ويذكر ابن مقلاش للتّ          

  :شرحه لبيت الناظم
  4 مِ ـــــــــقُ ي ـَ ــــــمْ لَ  اسِ ي النّ ـــا فِ هَ رِ ــــــــــــيْ غَ  نْ ــــــــمِ  طُ سْ قِ الْ ــــــــــفَ            ةً لَ دِ ـــــــــــــــــــــــــــــــعْ مَ  انِ زَ ـــــــــــــــــيالمِ كَ وَ  اطِ رَ ــــــــــــــــــــــالص كَ وَ 

، كما طار ا كالصّ وكأّ : ه يقول لأنّ ؛ لتشبيه المركباأن يكون من  شبيه الذي جاء به الناظم يصحّ والتّ « : يقول
نا رْ اختصَ  وإنِ . زيد كمثل عمر: والكاف ، كما تقول كأنّ   تشبيهُ  التيّ  فيجمع بين ،يف كالحنشالسّ  كأنّ : تقول

راط كالصّ   والآياتِ : أي  راط يكون تشبيها مجرداً وهي كالصّ : ضميراً تقديره  رناه للآياتِ  وقدّ ينْ لت ـَدى الآعن إحْ 
   5». وكالميزان

شبيه ،ومنه يكون جمع وتركيب بين ب يقتضي أداتين من أدوات التّ شبيه المركّ ومفاد هذا النص أن التّ       
) كالصراط وكالميزان(لبيت مركب لأنهذا اتشبيهين، في حين يقتصر في ارد على آلة واحدة ،والتشبيه في 

  :، التي في البيت الذي قبله وهو )الخصم ( معطوفة على 

                                       

  .213ديوان البوصيري، ص   1
  .121-120ص 01الشرح المتوسّط، جـــ   2
  .322ص  01ينظر، المصدر نفسه، جـ   3
  .218ديوان البوصيري، ص   4
  .593ص 02الشرح المتوسّط، جـــ   5
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   1مِ ــــــمَ ـــــالحُ كَ   وهُ اءُ ــــــــــــــجَ  دْ ـــــــــــــقَ وَ  اةِ ـــــــــــــــصَ العُ  نَ ــــــــــــــــــمِ            هِ ــــبِ  وهُ ـــــــــــــــــــــــجُ الوُ  ض يَ ب ـْت ـَ ضُ وْ ــــــــــــــــا الحَ هَ ـــــــــــن أَ كَ 
  .وتشبيه الكاف  تشبيه كأنّ :ا اجتمع في التشبيه هناإذً 

عكس : ومنها ،في مواضع أخرى ض لها ابن مقلاشأخرى للتشبيه تعرّ  وأوصافٍ  بالإضافة إلى أنواعٍ           
  2.وغيره   ... ، والتماثلوالتشبيه الحسن ، والتمثيل ،التشبيه

وذلك من خلال رصده  ؛إحاطتة بزوايا مختلفة منه ،شبيهمن تناول ابن مقلاش لفن الت سُ مَ لْ وما ي ـُ     
كلام ناس بالاستشهاد من الشعر و ئبلاغة كابن رشيق، إلى جانب الاستلمصطلحاته، وإيراد نصوص علماء ال

   .العرب

  . المجاز: الثاني المبحث
خلاف الحقيقة، والحقيقة «  :هبأنّ ) هـ654- 585(ن أبي الأصبع بفه امن أساليب البيان ااز، ويعرّ    

خلاف ااز  ي منه على يقين ، وإنما سمُِ  تُ ه إذا كنْ تُ قْ أو من حقّ  هُ ه إذا أثبتَ يحق  الأمرَ  ق حَ فعيلة بمعنى مفعولة من أَ 
ا فظ عمّ باللّ  لَ دِ عُ  فإذا ،إذا تعداه ،هيجوز  فعل من جاز الشيءوااز مَ ، لالةبذلك لأنه شيء مثبت معلوم بالدّ 

جاز هو مكانه الذي وضع فيه  ه الأصلي، أوموضعَ  م جازواْ بهعلى أّ  ه مجاز،بأنّ  فَ صِ به أصل اللغة وُ وجِ يُ 
  3».لاأوّ 
 :ركشي يقول الزّ  إذْ  ن الكريم،قرآااز في اللغة وال عوقو  لِ العلماء  قد اختلفواْ في أصْ ومن المعلوم أن      
إذا ضاقت به  ل عن الحقيقة إلى ااز إلاّ م لا يعدِ المتكل  م أنّ تُـهُ هبْ وأنكره جماعة وشُ  ،ى الوقوعوالجمهور عل«

  4».وهو مستحيل على االله سبحانه ،الحقيقة فيستعير
 - ووصف الناظم«  :يقولن مقلاش إلى هذا الاختلاف في تحليله للبيت الأول من البردة بوقد أشار ا   

نوعاً من  من فعله المسند إليها عاناه الباكي حتى يكون ممّ  جُ مع، ليس المزْ الباكي بأنه مزج الدّ  –لائِ على لسان السّ 
از ا(ه بعضهم من يعدّ : إثبات هذا النوع من الإسناد خلافولأرباب علم البيان في . )الإسناد التركيبي(

                                       

  .218ديوان البوصيري، ص   1
  .567، 401، 400،ص02، جـــ317 ،148ص01ينظر، الشرح المتوسط، جـ   2
  ). ت.د(، )ط.د(حفني محمّد شرف، ضة مصر للطباعة والنّشر، : ، تح175، صبديع القرآن، ابن أبي الأصبع المصري   3
  ).ت.د(، )ط.د(محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ، بيروت، : تح، 183ص زّركشي، البرهان في علوم القرآن، ال   4
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ذهب عبد القاهر إثباته، والشيخ عبد القاهر ممن يعتني ومَ . كيب بعيدااز في الترّ : الواْ ونفاه آخرون وق). الإسناديّ 
   1»واستبعده بعض المتأخرين . به في هذا العلم

عنده، وهو ما  نهما مترادفا إذْ  ،) سناديّ ااز الإ( أو) سناد التركيبيّ الإ( ي هذا النص يشير لما سماه بـفف
وهو ... «: ه بقولهنُ ي ـّب ـَحيث ي ـُ ؛)يمِ كْ ااز الحُ (ــيه الجرجاني ب، ويسم )ااز العقلي(ه البلاغيون أيضاً يصطلح علي

ا فظ ممّ ل اللّ فهو نقْ  .2» .كون الكلمة متروكة على ظاهرهاوت ،يجري على كلمة فقط مٍ كْ ز في حُ أنْ يكون التجوّ 
  .بااز الإسنادي وبذلك سميّ  ؛ز في الإسنادجوّ التّ  الأصل إلى حكم آخر، عن طريقفي  مٍ كْ من حُ  وضع لهُ 

هو نقل الكلمة من  :غويوالمجاز اللّ  .مجاز عقلي، ومجاز لغوي: ين نوعانالبلاغي فِ رْ وااز في عُ      
  : وهما نوعان هما 3.معناها الحقيقي لمعنى آخر لعلاقة بينهما

  المشاة مع قرينة  الأصلي لملاحظة علاقة غير امعناههو الكلمة المستعملة قصداً في غير « :المرسلالمجاز -أ
الإطلاق،  ،ة، التقييدة، الجزئيّ ة، الكليّ بّبيّ المس ة،ببيّ وله علاقات كثيرة كالسّ  ،4»الة على عدم إرادة المعنى الوضعيد

  .الخ ..... ة، ااورة الحاليّ 
  :ومن إشارات ابن مقلاش للمجاز المرسل ما جاء في شرحه لقول الناظم      
   5مِ دَ ــــــسَ  نْ ــــــــــمِ  نِ ــــــــــــيْ ي العَ ــــاهِ سَ  رُ ـــــــهْ النـ ، وَ هِ ـــــــيْ لَ عَ             فٍ ـــــــــــــــسَ أَ  نْ ــــــــــــــــمِ  اسِ ـــــــــــــــــــفَ ــــنْ الأَْ  ةَ دَ امِ ــــخَ  ارُ ـــالن وَ 

  6»....هِ من مجاز ااورة كجري الميزاب ونحوِ  هِ،، لكن يطلق على مائِ قُ هو الشّ  :هروالنّ «  :يقول
ستعار من مُ ـيء اليضعواْ الكلمة للشّ  نْ هي أَ « : قولهب) ه911ت(يوطيين السّ فها جلال الدّ ويعرّ  :الاستعارة-ب

  7»...عن ساقها الحرب،  تْ وكشفَ  إذا تفرقواْ، ،عصاهم تْ انشق : موضوع آخر، فيقولون

                                       

  . 19ص  01 ـــــــالشرح المتوسط ، جـ   1
 .م2007، )1ط(فاضلي، دار الأبحاث،  دمحمّ : تح، 192صأسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني،    2
  .  م1999، )1ط(، دار الجيل، بيروت، 97، راجي الأسمر، ص)الموسوعة الثقّافيّة العامّة(ينظر، علوم البلاغة    3
  .217جواهر البلاغة، ص   4
  .215ديوان البوصيري، ص   5
  .367ص 01الشرح المتوسط، جـــ   6
جاد المولى بك وآخرون، المكتبة العصرية،  محمد: ، شرح وتعليق231ص01، جــالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي   7

  .م 1995، )ط.د(بيروت، 
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م، مع بالدّ فيما يخص مزج الدّ  ،لبردةومن التفاتات ابن مقلاش للاستعارة ما قاله في شرحه للبيت الأول من ا       
، لكن هو أبلغ مع مستحيل عادةً م عوضاً عن الدّ جريان الدّ  إذْ ، ق للمعتاده خارِ ف فإنّ قال المؤل  اا مأمّ ... «: قولهب

  ]يزيد بن معاوية:[ ، قال الشّاعرزعةالنّ  هاس ذالنّ  جَ هَ  ـَل وقد. إذ هو أبلغ) الاستعارةْ(في باب 
يْـــــــــــــنَا وَجَـــــــــــــــدْتُ بنَـــــــاَنـَــــــــــهَا               مُـــ   2»1ـــــــــــــــــــــدَمِ  ـْصَـــــــــارةََ عــَــــــــنتَحْــــــــــــكِـــي عُ ـخَـضــــبَةً وَلـــــــــــــــــــمَّا تَلاَقَـ

، و بعد هذا ويمضي في الاستشهاد من الشعر على التغزل بالبكاء والمبالغة بذكر الدم لعدد من الشعراء     
وهذا كله من ااز « :وهذا بقوله . ديعهو من باب ااز البيرى أنّ ما أشار إليه في بيت النّاظم وأبيات الشّعراء 

  ]النّابغة الجعدي) [طويل(: وأما ااز المستحيل فقول الشاعر. البعيد 
  3» ارَ هَ ـــــــــــــظْ مَ  كَ ـــــــــلِ ذَ  قَ وْ ـــــــــــــي فَ غِ ـــــــبْ نَ ا لَ ــــــــن إِ وَ                      ا           نَ ودَ ـــــــــجُ ا وَ نَ دَ ـــــــــــــجْ مَ  اءَ مَ ا الس نَ غْ لَ ب ـَ
«3  
  .ومن خلال هذا فابن مقلاش يضع للمجاز أوصافاً حسب وقوع ما جاء عن طريقه، واستحالة ذلك  

ر منها ، ذكعنده سبعة أقسام ، وهيلاستعارةاد فيه أقسام عد يُ  رح نصاً من الشّ  ع آخرد في موضِ ويورِ      
،  ا تشبيه محسوس بمحسوسإمّ : أقسام واعلم أن الاستعارة على سبعة«  :يقول إذْ  ،خمسة مع التوضيح والتمثيل

في اغتيال النفوس ة بالسبع لية، كتشبيه المنيّ يالإقدام أو استعارة تخي جاع بالأسد في شدة البطش وكمالكتشبيه الشّ 
ة يّ نفإذا الم: تقولم المشبه به، كما ه وتذكر شيئاً من لواز تأتي بالمشب  ، كما أنْ استعارة بالكناية أو ،بالقهر والغلبة

  4».يد فلانلسان الحال، وزمام الأمر في قد نطق ذا : ا، أو مثل قولك أنشبت أظفارها، أو كشطت أنيا
ويكون المستعار له   يكون المستعار اسم جنسٍ  أنْ  وَ هُ : ةوالاستعارة الأصليّ « يف في نفس الموضع ضِ ويُ      

أخرى  فضلاً عن هذا فقد أشار إلى أنواعٍ ، ».فاتهي ما يقع في الأفعال والصّ : ةومنها الاستعارة التبعيّ . كذلك
  6.الاستعارة البديعة و  الاستعارة العجيبة: منها للاستعارةاً ، كما يذكر أوصاف5الاستعارة التوليدية: مثل 

                                       

  .م1998، 1واضح الصّمد، دار صادر، بيروت، ط: تح  ، ديوان يزيد ابن معاوية  1
  . 14ص  01الشرح المتوسط، جــ 2
  . 16،17ص01المصدر نفسه ، جـ   3
  .225ص 01المصدر نفسه ، جـ  4

  .372ص  01ــــــــ، جالمصدر نفسهينظر،    5
  .57،59ص01 ـــــينظر، المصدر نفسه، جـ   6
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عليه في شرح  نصّ  ، وذلك في ما)ااز المستقيم( ــاه بـنوع من ااز سمّ ابن مقلاش إلى  أيضاً فقد أشار     
  :بيت الناظم 

  1 مِ ـــــــــــسَ ي القِ ــــفِ  انِ يَ صْ ـــــــــــالعِ  بِ سَ ى حَ لَ ـــــــي عَ تِ أْ ــــــــــــتَ            ا    ـــهَ ــــــــــمُ سِ قْ ي ـَ نَ ـــــــي ــِي حــــــــب رَ  ةَ ـــــــمَ ــــحْ رَ  ل ـــــــــعَ لَ  
 عل جظم اأن يكون النّ  لعلّ  ʺ: مياً من هذا الإشكال المتقدّ ين على البيت تحامِ مِ وقال بعض المتكلّ ...« :يقول 
) لعلّ (يْ في ارتكاب هذا ااز لانحصار معنيَ  ولم تظهر لي استقامةٌ ؛ ʺمجاز مستقيم  ʺه ، وذكر أنّ ʺبمعنى ليس) لعل(

روف ا وردت خافضةً كحرف من حهم أّ فلا، اللّ ) ليس(ا أن تكون بمعنى وأمّ  عات،والإشفاق في المتوقّ جي في الترّ 
 ها على لغةِ جي مع خفضِ بها الترّ حِ ولقد صَ  ع،مَ سْ في ا فلم يُ و أما النّ  2،شهد لهيء من كلامهم ما جا ، فقدالجر

  3».خفض ا نْ مَ 
المستقيم (في كتابه بـ ) ه180ت( "بويهيس"اه هو ما سمّ  )مستقيممجاز (ما أشار إليه باسم  لّ عَ ولَ      

 من الاستقامة(بابفي  وذلك في قوله .ل الفني ا أراد به التخي وإنمّ  وم،مُ ولم يقصد به الكذب الخلُقي المذْ  ،)الكذب
ستقيم مُ ـا ال، فأمّ ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب ،ل، ومستقيم كذب، ومحافمنه مستقيم حسن« :)الكلام
أتيتك غداً : ل كلامك بآخره، فتقول، وأما المحال فأن تنقض أوّ  غدًاوسآتيك أمس  كَ تُ يْ أت ـَ: فقولك: الحسن

   4»... حملت الجبل ، وشربت ماء البحر ونحوه : وسآتيك أمس، و أما المستقيم الكذب فقولك 
مع تفاوت هذه  عإمكانية الوقو  على ليقوم الأوّ و  ،مستقيم ومحال :ينقسم إلى سيبويهند فالكلام ع     

  5.عاء ما لا يمكن حدوثهادّ  على وهو ينطوي كون في درجة الكذب عنده،يفمنها ما ؛ الإمكانية
  

                                       

  . 221ديوان البوصيري، ص   1
م ذكر ابن هشام أنّ في لغة عُقَيْل الجر بلَعَل، ويعلل مَسْلكَهُمْ هذا، بأنّ ذلك دليل على أن الأصل في الحروف المختصّة بالاس   2

: لَعَلّ في لغة عقيل : الثاني«": لذكر ما لا يتعلق من الحروف الجر"أنْ تعمل عمل حروف الجر، من ذلك يقول في فصل أفرده 
ثم إّم جرّوا ا منبهةً على أنّ الأصل في الحروف ... لحرف الزاّئد، ألا ترى أن مجرورها في موضع رفع على الابتداء لأا بمنزلة ا

  .102ص 02، مغني اللبيب، جـ »المختصّة بالاسم أن تعمل الإعراب المختص به كحروف الجر 
  .788ص 02الشرح المتوسط، جـ   3
  .1،1983عبد السّلام هارون، عالم الكتاب، ط: تح، 26-25ص 01جـ الكتاب، سبويه،    4
، مكتبة الآداب، 317، 316ينظر، الأصول البلاغية في كتاب سيبويه وأثرها في البحث البلاغي، أحمد سعد محمد، ص    5

  .م1999، 1القاهرة، ط 
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  . سناديّ ف للمجاز الإدوهذا الأخير مرا ،1، وااز التركيبياديبن مقلاش وقفه عند ااز الإفر ولا 

  .الكنــــــــــــايـــــــــــة: المبحث الثالث
صريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم لينتقل فيه إلى هي ترك التّ «الكناية، و:من مباحث علم البيان      

  فلان طويل النجاد أي طويل القامة، وسمُيت كناية لما فيها من إخفاء وجه التّصريح، ومنه الكُنى : الملزوم، كما يقُال
  .2»...التّصريح بالعلم لما فيها من إخفاء وجهِ 

  :ه لبيت البوصيرية البلاغية ما جاء في شرحومن التفاتات ابن مقلاش إلى هذه القضيّ 
     3مِ ـــطِ ــــــــــــتَ مُلْ  الِ طَ ــــــــــبْ الأَْ  نَ ــــــــــجٍ مِ وْ ـــَــــــمـــــــــي بِ ــــــــــــمِ رْ ي ـَ              ةٍ حَ  ـــِابــــــسَ  قَ وْ ــــــــفَ  يسٍ مِ ــــــــــخَ  رَ ــــــــحْ ــبَ  ر ــــــجُ ـــــيَ 

ها وترادفها بعضًا إثر بعضٍ، والبحر تُكني لسعة أقطارهِ، وترادف أمَْواجِه وازدحامِ ) البَحْرَ (واستعماله هُنا ...«يقول 
صلّى االله به العرب عن كل ما يقصدون المبالغة في وصفه بالسّعة في خاصّةٍ من خواصّهم، كما قال رسول االله 

  . 5»وما ذلك إلاّ لسعة حربه. 4))وَجَدْتهُُ بحَْراً: (( عليه وسلّم في فرس أبي طلحة
فالبحر لاتّصافه بالاتساع والعظمة يكُنىّ به عمّا كان فيه ما يقُارِب ويُشابهِ صفاتهِ، ومنه فهذه الكناية 

  .هي كناية عن صفة
ولابن مقلاش وقفاتٌ 6.التعريض، التلويح، الرّمز، الإيماء: منهاوللكناية باعتبار الوسائط والسّياق أقسامٌ، 

  :عند كل من هذه الأقسام، فمن إشارته للتّعريض ما ساقه في شرحه لبيت النّاظم
  
  

                                       

 -20ص 03جــ )از الترّكيبيا(مادّة ات البلاغية وتطوّرها،معجم المصطلح ،، وينظر 62ص 01ينظر، الشرح المتوسط، جـ  1
210.  

يحيى مراد، دار الكتب : تح، 121ص، )ه743ت(التبيان في البيان، شرف الدّين الحسين بن محمّد بن عبد اللّه الطيبي   2
  .م2004، 1العلمية، بيروت، ط

 .219ديوان البوصيري، ص  3
إدارة الطبّاعة الـمنيرية، : ، تصحيح وتعليق93ص 04صحيح البخاري، أبي عبد االله محمّد بن إسماعيل البخاري، جـ ينظر،  4

  ).ت.د(، )ط.د(المكتبة الثقافية، بيروت، 
  .672ص 2الشرح المتوسّط، جـــ  5
  .254ينظر جواهر البلاغة، ص   6
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       1 .ـــمِ ــــــــــــــمـــــــنُْحَسِ ـــــي بِ دَائـِـــــ ـــــــاةِ وَلاَ ـــــــــــــــوُشَ ـنِ الــــــــــعَ       ـــــــــتَِرٍ ـــــــــــــــالــيِ لاَ سِــــــــــــــري بِمُسْتـــــــــــــــــــعَــــــدَتـْــــــــكَ حَ 
: ويحَْتَمِل أن يكون قصد ا التّعريض، كما يقال للعاذِلِ . تجاوَزَتْك: ، أي)عَدَتْكَ حَاليِ (وقوله  «: يقول

لام الخليل بن أحمد رحمه االله تعالى حين رآه أخوه يفلسف عروض الشعر ومن ك. اعذر لئلاّ يُصيبك ما أصابني
  )بسيط: (ضلّ عَقْلُ أَخِي، فَـقَالَ لَهُ الخلَِيل: فقال

  تُكَ ـــــــذَلْ ـــــــــــــولُ عَ ـــقُ ــهَلُ مَا تَ ـــــــــــجْ ــــــــــــــتَ تَ ــــــــــنْ ــــأَوْ كُ   ي           ــنِ ـــــــــــــولُ عَذَرْتَ ـــــــــــا أقُ ــــــ ـــَعْلَمُ مــــــنْتَ تَ ــُــوْ كـــلَ 
   2»كَ ــــــــ ـــُذَرْتــــــــــعَ ـــــــــــلٌ فَ ــــــــــاهِ ـــــــــــــك جَ ـــــــــــــلِمْتَ أَن ـــــعَذَلْتَنِي           وَعَ ــــــــي فَ ـــــــــــــــقَالتَِ ــــــــــــلْتَ مَ ـــــــــــــنْ جَهِ ــــ ـــِلَك

، بنصّ الخليل؛ لـمُمَاثلة سياقه لسياق )عدَتْكَ حَاليِ ( فقد بينّ ابن مقلاش وجه التّعريض المقصود من           
  .4، والإيماء3إلى جانب ذلك فقد تعرّض لأنواعٍ أخرى من الكناية، كالتّلويح .التعريض في البيت

  .أنواع البديع :بعالمبحث الرّا

  :المحسّنات البديعية-أ
ومن التفاتام للمحسّنات  لبردة الالتفات إلى ضروب البديع،لعلّ من الأمور السّائدة عند شراّح او  

 في “شاكر بن بلقاسم الروافي ”الجناس أو التجنيس، وقد أشار إليه: البديعية اللفظية، على سبيل المثال
  :في شرحه لبيت النّاظم )البردةرحيق الوردة بشرح (شرحه

  .5 مِ ــــــــــــــــلَ ــــــانِ وَالعَ ــــــــــــرِ البَ ــــــــــذكِْ ــــــــــتَ لِ ـــــــــلٍ        وَلاَ أَرقِْ ـــــــلَى طلََ ــــــعًا عَ ــــــــرِقْ دَمْ ـــــــــمْ تُ ــــــــوَى لَ ــــــــــــوْلاَ الهَ ـــــــــلَ 
  
  
  

                                       

  .213ديوان البوصيري، ص   1
  .82ص01الشرح المتوسّط، جــ  2
  .277-76ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـ  3
  .500ص 01ينظر، المصدر نفسه، جـ  4
  .212ديوان البوصيري، ص 5
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والجناس هو أن . ترُقِ وأرقِْتَ : وفي البيت ما يُسمّى في علم البديع بالجناس، جاء في كلمتي«: يقول
  وَيوْمَ تَـقُومُ الساعَة يُـقْسِمُ ﴿يتشابه اللفظان في النّطق ويختلفان في المعنى، وهو من المحسنات اللّفظية، كقوله تعالى

  2. »فكلمة السّاعة في المرةّ الأولى معناها القيامة، وفي الثانية معناها الوقت 1﴾الـمـجُْرمُِونَ مَا لبَِثوُا إِلاّ سَاعَة
ففي هذا النّص يُشير شاكر الرّوافي إلى حقيقة الجناس، ويبينّ أنهّ يَـنْدَرجِ ضمن المحسّنات البديعية اللفظية،    

  .وضيحويورد له مثالاً من التنزيل لزيادة التّ 
تناولوه  فمن أمثلة ما ؛أمّا المحسّنات المعنوية 3.أيضاً في شرحه إشارةٌ للجناس النّاقص ولإبراهيم الباجوري        

  .وغيره.....6، اللف والنّشر5، الالتفات4الطبّاق ، المذهب الكلامي: منها
وفد حفل الشّرح المتوسّط بالحديث عن أنواعٍ جمّة من المحسّنات البديعية في مواضع متفرّقة، بل ونلمس 

لشديد على تعقّبها وإرفاقها بتعريف البلاغيين لها أحياناً، وذكر أنواعها ومصطلحاا، وأحياناً يتطرّق حرصه ا
  .بوي والشعروكذا الاستشهاد أحيانا لها من القرآن الكريم والحديث النّ . لأوجه الاختلاف بين العلماء فيها

في شرحه وتحليلاته لها والربّط بينها وبين غيرها ولعلّ الطّريف في تناوله لصور البديع هو طريقة توظيفه لها   
، الذّي )كُفّا(بدل ) اكفُفَا(ومن أمثلة هذا ما ذهب إليه في تعليله لإيراد النّاظم للفعل  .من الألوان البلاغية أحياناً 

  :يرى أنهّ مما اتفّقت عليه العرب، في بيته
  7.مِ ـــــــــــــهِ ـــــــــــقْ يَ ــــــــــلْتَ اسْتَفِ ـــــــكَ إِنْ قُ ــــــــقَلْبِ ـــــلِ  اــــوَمَ         ا         ــــلْتَ اكْفُفَا هَمَتَ ــــــــــــــكَ إِنْ قُ ــــــعَيْنِ ــــا لِ ـــــ ـــَمـــــــــفَ 
  7.مِ ـــــــــــــهِ ـــــــــــيَ 

لكن حصل للنّاظم في البيت «:دقيق بطرحه للأسئلة في شأن ذلك، والاستدلال بالتمثيل إذ يقول بعد التّ   
تلك اللغة التي ارتكب اختصارٌ، وطباقٌ، ومقابلةٌ، ومراعاة النّظير، وجناسٌ، فله العذر، إذ النّاظم يتمسّك بأدنى ب

                                       

  .55:سورة الرّروم، الآية  1
  .م2006، 1، مطبعة الرشيد، تونس، ط16رحيق الوردة بشرح البردة، شاكر بن بلقاسم الروافي، ص 2
 .10شرح البردة، ص  3
 .22شفاء القلب الجريح، صالبلسم المريح من  ينظر،  4
 .30ينظر، المصدر نفسه، ص  5
 . 20ينظر،َ عصيدة الشّهدة، ص   6
 .212ديوان البوصيري، ص  7
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أبو ”ويقصد بناقل العربية1.»لغة، وناقل هذه اللغة موثوقٌ به في نقل لغة العرب، إذ له اليد البيضاء في علم العربية
   2.من نفس الموضع )ا فَ اكفُ (شرحه للفعل ؛ الذي أشار إليه في )ه377ت(“علي الفارسي

مصطلحات  الأنواع البلاغية إلى جانب وهو بصدد الشّرح، قد عدّد ابن مقلاشأنّ فت الانتباه لْ ومماّ ي ـُ        
يلُمس فيها وجه التّحسين المعنوي؛ لكنّها لا يكُاد يعُثر على ذكرٍ لها في كتب البلاغيين، وعلى الراّجح أّا من 

  :منهاوضعه 
  : الذّي ذكره في شرحه لبيت البوصيري :التأزير-1

  3ــــــــــــمِ ــــولَ حَتــْــــــــفٍ لَهُـــــــــمْ أَدْهَـــــــى مِـــــــــنَ الوَخَـــوَسَـــــــــــــلْ حُنــَــــــيــْنـــــــــاً وَسَــــــــــــلْ بَدْراً وَسَـــــــــــلْ أُحَــــــــدًا       فُصُـــــ
  3ــــــــــــمِ الوَخَـــ
التّأزير، فإنهّ لـمّا استشهد بحُنينْ زاَدَ في الشّهادة بدْراً، ثمّ أُحَداً، ثمّ اسْتَطْرَدَ؛ فَكَانَ يَسْتَشْهِدُ عَلَى : وفيه«: يقول

  4»شَجَاعَةِ الصّحابة، ثمّ انْـتـَقَل إِلى مَدْحِ الـمَوَاطِنِ الوَاقِعَةِ بِكَوِْاَ فُصُولُ حَتْفٍ 
ن هذا أنّ التّأزبر يحْمِلُ معنى التّعاضد بين الشّواهد والأدلة الوبة؛ تقويةً للمعنى أو الموقف ونلمس م  

  .وبلوغاً لحدّ الإقناع
  :وقد ساقه في شرحه لبيت النّاظِم :التّصميم. 2

  5مَمِ مِـــــــــــــنَ العِــــــــــــــــــــدَى كُــــــــــــــــــــــل مُـــــــــــــسْــــــــــــوَد مِــــــــنَ اللّ المَـــــــــــــصْـــدَريّ البِيــــضَ حُــــــــــمْـــراً بَـعْدَمَا وَرَدَتْ       
  5اللّمَمِ 

ر عليه وهو الاقتصار على نوع من أنواع حكمها مع الحكم المقتصِ : وفي بيت النّاظم التّصميم«:يقول
 ا لاَ هَ يرِْ وغَ  لِ والمفاصِ  افِ تَ ، وأمّا الأكْ سِ و ت الرّؤ دَ رَ إلاّ إذا وَ  راً حمُْ  رُ دُ صْ لا تَ الصحابة  وفَ يُ ه جعل سُ واحده، فإنّ 

                                       

 .37ص 01الشرح المتوسّط، جـــ  1
  .36ص 01المصدر نفسه، جــ  2
  . 219ديوان البوصيري، ص  3
 .696ص 02ــــــــــــالشرح المتوسّط، جـ  4
  .  219ديوان البوصيري، ص  5
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ذكََرَ أعََز أَعْضَاءِ الأَعْدَاءِ وَهِيَ رُؤُوسِهَا، وتَـعْطِيلُ الرؤُوسِ تَـعْطِيلُ لجَمِيعِ : وقَدْ يجَُابُ بأَِنْ يُـقَالُ . حمُْراً ا هَ ن ـْعَ  رُ دُ صْ تَ 
  1».الجَسَدِ 

متعلّق به، كالرأّس أبرز شيء وأهمّ  همّ شيءٍ أحصر المعنى في ما يراه أخصّ و : ويفُهم منه أنّ التّصميم هو
  في الجسد

عرية- ب   :السّرقات الشّ
  :قد عرجّ ابن مقلاش على السّرقات الشّعرية ومفاهيمها لدى النّقاد وهو بصدد شرحه لبيت النّاظمف    

  2.مِ شِ ــــــــتَ ـــــــــــــحْ ــــمُ  رَ ــيْـــــــــــــي غَ ــــــسِ أْ رَ ـــــــــــــبِ  م ـــــــــــــلَ أَ  فٍ ـــــــــــيْ ضَ        ى  رَ ـــل قِ ـــــــــــيمِ الجَ  لِ ـــــــــعْ الفِ  نَ ــــــــمِ  تْ د ــــــعَ  أَ ولاَ 
قصيدةٍ له ميمية؛ قال م على حافر قول المتنبيّ في شطرٍ من أشطار بيوت النّاظووقع  «: حيث يقول؛

  )بسيط:(المتنبي
  3»مِ ــــــــــــــــــمَ ـــــاللّ ه بِ نْ مِ  لاً ـــــــــــــــــــــــــــعْ فِ  نُ ـــــــــــــــــــسَ حْ أَ  بُ يْ الش وَ            مٍ شِ ـ ـــَـــــــــــــتحْ ــــمُ  رَ يْـــــــي غَ ـــسِ أْ رَ ــبِ  م ــــــــلَ أَ  فٍ ـــــــــــيْ ضَ 
دون إحالة عليه، تلبيةً لما يقتضيه منهجه 4داً في باب السّرقات، متبنّياً نصّاً من العمدةرِ طْ تَ سْ ثمّ يمضي مُ     

التّعليمي؛ حيث تضمّن هذا النّص عرضاً لمصطلحات السّرقات وأنواعها ومذاهب العلماء فيها، مثل عبد الكريم 
ل في الأخير لمسوغٍّ لما صِ ، ليَ عمّا ورد فيه من شواهد تؤثل لهذا الباب ، فضلاً )حِلْية المحاضرة(في  والحاتمي، النّهشلي

  .أتى به البوصيري
والأمر في بيان المعاني يطول به الكلام، ويحُرجُِنا عمّا قصدْناه من شرح كلام  «: وبيان ذلك في قوله    

استلحاق، جلبه ولا عتْبَ عليه؛ : والذّي أقول به جلب صاحب القصيدة شطر بيت المتنبيّ أنهّ. صاحب القصيدة
  .5»إذْ لمْ يقصد الاستبداد به، لكن كان لائقاً بحلّه هُنا في الشيب فأخذه ظاهراً من غير أنْ يأخذه مُغيراً أو سارقاً 

«5.  

                                       

  . 702ص 02ـــــــــــــالشّرح المتوسّط، ج  1
 .213ديوان البوصيري، ص 2
  .108ص 02الشّرح المتوسّط، جـ 3
 .242ص 02ينظر، العمدة، جـ 4
 . 112ص 01الشّرح المتوسّط،جـ 5
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 :-الأخذ عيثه عن الاصطراف أحد أنوا في حد–واستندّ الشّارح في رأيه هذا على قول ابن رشيق   
صَرَفَهُ إليه على جهة المثَل فهو  تٍ من الشّعر فيصرفِه إلى نفسه، فإنْ يْ ب ـَاعر بِ أنْ يعُجب الشّ : والاصطراف«

  . 1»واستلحاق، وإِنْ ادّعاه جملةً فهو انتحال اختلاب
وما سيق في هذا المقام من تناول ابن مقلاش لعلم البديع تحديداً لا يعُدّ إلاّ غيضاً من فيضٍ، إذْ ليس   

  .به وإنمّا محاولة رصد صورةٍ عن توظيفه له ومعالجة قضاياهالمقصِد تتبّع ذلك والإحاطة 
   
  

  

                                       

  .243ص 02العمدة، جـ 1



      

  

  خــــــــــــــــــــــــاتـــــــــمة
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لعبد الرحمن بن ) للبردة البوصيرية رح المتوسطالشّ ( :خلال القرن الثامن للهجرة انية العهد الزيّ كَ ترِ  نْ مِ 
  شأوه في العلم،تبينّ  أودعها فكراً و ثقافةً  وثيقةً  ،هبهر و نوائامد أمام عاديات الدّ أثره الوحيد الصّ ؛ مقلاش الوهراني

 .ع إلى تخليد ذكره بينهممتطلّ  لعلوم أسلافه،هاضم  اض،فيّ  و بحرٌ  ،باذخٌ  فهو طودٌ 
 بلاغة، فقه، نحو، ،لغة، نقد ،حديث ،من قرآن معرفية مختلفة الموارد، اتٍ نَ لبِ  رحشّ التضافرت في عمارة 

ذيب و  فضول طالب العلم، ما هو كفيل بإشباع فكان له من طاقات هذه العلوم، ...تاريخ طب، تفسير،
لوك من فوس والسّ للنّ  بةٍ مهذ  روحيةٍ  ذات قيمةٍ  ح بنصوصٍ ش وُ  إذْ ؛ بالصبغة التربويةكما اصطبغ الكتاب ،  ذائقته

  .، والسّير والأخبارريفةبوية الشّ ذلك الأحاديث النّ 
  :أهمها تباستنباطا مادةً ثيل منهجاً و دراسة هذا الشرح الأوجت وقد تُ  

                                    :تعليميالّ المنطقي و و اللغوي المنهج الأدبي و اً بين كان منهج ابن مقلاش في البلاغة مزيج  -            
ه كلام العرب نثرِ والحديث الشريف و  على رأسها القرآن الكريم،اهد و على وفرة الشو  يقوم: فالأدبي   

  .ذوقه الفنيّ الأدبي و ه حسّ  زُ برِْ مما ي ـُ ه،شعرِ و 
دقائق وصفها غوامضها و  ذاكراً  ت،رَ هِ اشتُ ت و فَ رِ ولو عُ  يكمن في استقصائه للكلمات :غوياللّ و     

  .المعجمي للاستدلال على فصاحتها
رة القاعدة المقر حيح و ناية بالتعريف الصّ والعِ  يتمثل في اعتماده على الجدل و المناقشة،: ا المنطقيأمّ     

لا سبب معلّ  ،رافضاً أو  حاً ،مرجّ  برأيه، والإدلاءراح من الشّ  غيرهآراء أو نقد تصويب  لا عنفضْ  البلاغي،للنوع 
  .ذلك

واستحضار القاعدة، ونصوص  كتكرار المفاهيم، :اعتمدها الشارح ى في منهجيةٍ يتجلّ ف :مييعللتّ اا أمّ 
وظيفة وعلى  ،غويحليل الأدبي واللّ مستوى التّ  جاً بذلك بين جمال النظم علىزاوِ وتحليل الشواهد مُ البلاغيين، 
اها بمسائل إيّ  نويع في عرض المادة البلاغية موصلاً التّ و  ،حسب ما يقتضيه المقام فوائد تلك الأساليبومقاصد و 

  . ابيانً و  عليها متعةً  ا أضفىغة وعلوم القرآن والفقه والأخبار وغير ذلك ممّ اللّ 
أكثر مصطلحات  عِ جمْ ، و البلاغة بحيث يشمل جميع أبواب ؛في الكتاب عهتنوّ فرة المصطلح البلاغي و وُ  - 
و بلاغي  ه على الإحاطة بمصطلحات كل نوعٍ مس حرصَ كما نلْ  ها،هِ جُ تقليب أو و  مناقشتها،مع  المتقدمين،

 قد ورد بينهاو  ة الأنواع البديعية منها،يها خاصّ تقصّ  على أبالكناية مع الدّ أوصافه كالتشبيه والاستعارة و 
وحبّذا لو خصّصت للمصطلح البلاغي عند ابن مقلاش دراسةً  .ا من و ضعه الخاصح أّ رجّ يُ  مصطلحاتٌ 

  .مستقلّة علّها تكشف بصمته فيه
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وال البلاغيين حولها  قألبلاغية مبرزاً وناقلاً مذاهب و ابن مقلاش على مناقشة المسائل ا صَ رَ حَ  - 
  .يبين استفادته من التراث البلاغي اممّ ...قدامة، الحاتمي، ابن رشيق  كالجرجاني،

، وإنْ  الحديثماً من علوم البلاغة إلا وطرقه بالإشارة و لْ ترك عِ لم ي كر أن منهجه البلاغيالجدير بالذّ و  - 
ه ة و بناء شرحِ المباحث البلاغيّ  ظري لتقسيماتِ ره النّ على تصوّ  ا يدلّ ممّ  ،كانت متناثرة حسب ما يستدعيه الشّرح 

  .على ذلك

 غويةواللّ  ة، له أكبر الأثر في إثراء المكتبة البلاغيّ الشّارح جهوداخر من الزّ  من القول أن هذا المدّ  مَ رَ جَ لاو  - 
    . والأدبية وكذا النّقدية

 ب قلماً فياضاً هِ وُ  ،صلّى االله عليه وسلّم بي المختارة النّ من القرآن وسنّ  لَ ي َ جل الذّ الرّ  إنّ وأخيراً ف
  .  مِ القيَ و  مِ لْ العِ  نِ بأعلام صوْ  لاً صْ ساً، و مِ تَ لْ أقبل مُ  طالبٍ  ل كُ   دَ عْ ا سَ ــــ، فيمِ قمَ الِ  حَ  طامِ نيِ ضْ قولا يُ و  ،مِ كَ بالحِ 

  

  

  

    

  

  

 



  

  قـــــــائــــــــــمة

  المـــــــصادر والمـــــراجـــع
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